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إن الحمد لله » نحمده ونستعینه ونستغفره ۰ ونعوذ بالله من شرور آنفسنا 
ومن سیثات آعمالنا » من يهده الله فلا مضل له »> ومن یضلل فلا هادي له . 
واشنهد آن لا اله الا له وحده لا شريك له + واشنهد آن محمدا عبده ورمنو له 
# تیا لذن اموا افوا له حى تما ولا موق لا وانتم شل € [آل عمران: ۰۲۱۰۲ 

يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك ۰ ولك الحمد 
حتی ترضی » ولك الحمد إذا رضیت » ولك الحمد بعد الرضی ‏ آما بعد : 

هذا الکتاب امتداد لما سبقه من کتب درست عهد النبوة وعهد الخلافة 
الراشدة » وقد صدر منها: السيرة النبوية » عرض وقائع وتحلیل آحداث » 
وأبو بكر الصدیق » وعمر بن الخطاب ۰ وعثمان بن عفان » وعلي بن آبي 
طالب ۰ والحسن بن علي » رضي الله عنهم جميعا » وهذا الکتاب الذي بين 
يديك وقد سمیته (استشهاد الحسین بن علي رضي الله عنهما) . 

هذا وقد تكلمت في الفصل الأول عن اسمه ونسبه وکنیته » والأحادیث 
التی وردت في فضائله » وعن مولده وتسميته ولقبه » وتأذين رسول الله کي فی 
أذن الحسین » وتحنيك المولود » وحلق شعر رأس الحسين رضي لله عنه 
والعقيقة » وختان الحسین بن علي رضي الله عنه » وتحدثت کذلك عن |خوانه 
وآخواته وهم : الحسن بن علي » ومُحَسّن بن علي » وآم کلثوم بنت علي » 
وزینب بنت علي » رضي الله عنهم » وعن آشهر اخوانه من أبيه: محمد بن 
الحنفيّة » وعن آعمامه وعماته : طالب بن آبی طالب » وعقیل بن أبى طالب » 
وجعفر بن آبي طالب » وام کان بنت ابي طالب » وجُمانة بنت ای طالب » 
وعن آخواله وخالاته: وهم القاسم » وإبراهيم » وعبد الله - وسمي بالطیّب 


> الا استشهاد الحسین (رضي الله عنه) ومعركة کربلاء 


والطاهر - وزينب بنت رسول الله 4 ورقبّة بنت رسول الله لك وأم کلثوم 
بنت رسول الله ية . ثم ختمت الفصل الأول بحديثي عن السيدة فاطمة رضي 
الله عنها » بنت النبي ييه وأم الحسين بن علي رضي الله عنهما . 


ثم تحدثت في الفصل الثاني عن موقف الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير 
من بيعة يزيد بن معاوية » والأسباب التي أدت إلى خروج الحسين » والفتوى 
التي بنى عليها خروجه ۰ وعزم الحسين على الذهاب إلى الكوفة » ونصائح 
الصحابة والتابعين ورأيهم في ذهابه إليها » وعن موقف يزيد من أحداث 
الكوفة » ودور عبيد الله بن زياد في القضاء على مسلم بن عقيل وأنصاره » وعن 
أحداث معركة كربلاء واستشهاد الحسين بن على رضى الله عنه » وعن المواقف 
ا كانه اي الع رضن اع موف رديه بن ار مخ 
قتله > ومن أبناء الحسين وذريته » وبينت من المسؤول عن قتل الحسين » 
وذكرت آقوال الناس في يزيد بن معاوية » وهل يجوز لعنه؟ وحذرت من 


الأساطير التي نسجت حول مقتل الحسین رضي الله عنه . 


ووضعت آهم الدروس والعبر والفوائد من سيرته في نقاط والتي كان من 
آهمها: هدي رسول الله ي في يوم عاشوراء ۰ وآداب التعامل مع المصاتب في 
الاسلام » والتحقیق في مکان رأس الحسین » وحکم الاسلام في تقدیس 
آضرحة الأئمة » وزيارة قبر الحسین » وقدسية کربلاء » وهدي الاسلام في 
زيارة القبور والبناء علیها » واتخاذها مساجد. 


وأسأله سبحانه وتعالی بأسمائه الحسنی وصفاته العلی أن یجعل عملی هذا 
لوجهه خالصاً ولعباده تاا » وأن يكبب على کل حرف کتبته ویجعله في میزان 
حسناتي » وآن فب |خواني انذین ساهموا فى (تمام هذا الجهد المتواضم. 

ونرجو من کل مسلم يطلع على هذا الکتاب أن لا ینسی العبد الفقیر إلى عفو 
ربه ومغفرته ورحمته ورضوانه من دعائه ‏ زب آوزمن آن آفکر نمست الَو مت 
تک رل ولیک دنل ییا تسده یی رمیات فى او اریت 4 
[النمل: ۰۲۱٩‏ 


4ه 
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المقدمه 


قال تعالی : ٭ میت له لاس ین رح کل ییک لهسا وما بيك قلا یل 
بدو وهو الْعزيرٌ کم © [فاطر : ؟]. 

سبحانك اللَّهم وبحمدك » أشهد أن لا له إلا أنت » أستغفرك وأتوب 
اليك . وآخر دعوانا آن الحمد لله رب العالمين . 


الفقیر إلى عفو ربه ومغفرته ورحمته ورضوانه 
على محمد محمد الصّلابی 


این 
الحسین 


97 نسبه ونشأته وفضائله 


و أولاً: اسمه ونسبه وكنيته وفضائله . 

© ثانياً: مولده وتسميته ولقبه » وفقه النبي في تسمية المواليد. 

© ثالثاً: تأذين رسول الله في أذن الحسين . 

© رابعاً: حلق شعر رأس الحسين رضي الله عنه . 

© خامساً: العقيقة. 

9 سادساً: ختان الحسين بن علي رضي الله عنه . 

© سابعاً: إخوانه وأخواته . 

© ثامناً : أعمامه وعماته . 

© تاسعاً: أخواله وخالاته. 

9 عاشراً: أم الحسين بن علي بن أبي طالب السيدة فاطمة الزهراء 
رضي الله عنهم . 


نسبه » ونشأته » و فضانله 


أولاً: اسمه ونسيه وکنیته وفضائله: 
الهاشمي اي ٠‏ المدني الشهيد"“ ۰ فهو سبط رسول الله بيه وریحانته 
من الدنيا > وهو سيد شباب أهل الجنة » فهو ابن السيدة فاطمة بنت رسول الله 
ييه » وأبوه أمير المؤمنين علي رضي الله عنه » وحفيد أم المؤمنين خديجة . 

وقد وردت فى مناقبه وفضائله أحاديث كثيرة منها : 

١‏ -عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله بيه : «من أحب الحسن 
وا لس فقد أحبّني ( ومن أبغضهما فقد أرغذ بغضني)”" . 

۲ - وعن عبد الله بن مسعود قال : كان النبي 4 يُصلي والحسن والحسین 
یثبان على ظهره » فیباعدهما الناس ١‏ فقال : «دعوهما . بأبى هما وأمى » من 
أحبّني فلي فلیحبِ هذین*۲. 
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وال بان | ۳ وأحبّ هذين وأباهما وأنّهما ؛ كان معي في درجتي يوم 


(۱) سير آعلام النبلاء (۳ / ۲47). 

(۲) سير آعلام النبلاء (۳/ ۲47). 

(۳) سنن النسائي رقم ۸۱۲۸ قام الشیخ عثمان الخميسي بتخریج الحدیث وحکم على درجته بأنه 
حسن لذاته في رسالته أحاديث بشأن السبطین ص ۰۳۱۲ 

)٤(‏ أحاديث بشأن السبطین ص ۲۹۳ عثمان الخمیس » حديث حسن. 


ا استشهاد الحسین (رضي الله عنه) ومعركة کربلاء 


القیامة» أخرجه أحمد والترمذي وقال: «وكان معى فى الجنّة) . وقال: حديث 
e‏ 


٤‏ - وعن يعلى بن مرة قال: جاء الحسن والحسين يستبقان إلى رسول الله 
ية فجاء أحدهما قبل الآخر » فجعل يده في عنقه فضمّه إلى بطنه وقبّل هذا ثم 
قبّل هذاء ثم قال: «إني أحبّهما » فأحبوهما. أيها الناس! الولد مبخلة 


ميحنة )7 . 


ه -وعن آبی الزبير » عن جابر قال : دخلت على النبی بيه . فإذا هو على 
آربع » والحسن والحسن رضي الله عنهما على ظهره يحبو بهما في البيت وهو 
يقول: «نعم الجمل جملکما ۰ ونعم العذلان أنتما»" " . 


٦‏ - عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : كنا نصلي مع النبي بي » فإذا سجد 
وثب الحسن والحسين رضي الله عنهما على ظهره » فاذا رفع رأسه آخذهما 
فوضعهما على الأرض » فإذا عاد عادا حتى يقضي صلاته"*. 

۷ - وعن ابن بريدة عن أبيه قال: بينما رسول الله ية يخطب إذ أقبل الحسن 
والحسين رضي الله عنهما » عليهما قميصان آحمران يمشيان ویتعثران » إذ نزل 
رسول الله بل عن المنبر » فرفعهما إليه » وقال: صدق الله: 8 لا لک 
وک كر فة 4 [التغابن: ]٠١‏ نظرت إلى هذين الصبيين يمضيان ويعثران » فلم 


)١(‏ مسند أحمد (۱/ ۷۷) ۰ سنن الترمذي رقم ۰۳۷۳۶ سير أعلام النبلاء (<۳/ ۲۵6) ثم 
قال : إسناده ضعیف » والمتن منکر وآورده فى المیزان (۳ / ۱۱۷). 

(۲) مسند آحمد (؛ / ۱۷۲) ۰ سنن ابن قالط رقم ۰۲ في الادب ‏ وقال البوصيري في 
الزوائد: إسناده صحیح » رجاله ثقات ۰ انظر : سير آعلام النبلاء (۳ / ۲۵۵). 

(۲) الشريعة للاجري (۵۲۱۰) |سناده ضعیف فيه مسروح آبو شهاب : تكلم فيه ۰ قال العقيلي : 
لا يتابع عليه . أي هذا الحدیث » وقال ابن أبي حاتم : سألت أبي عن مسروح وعرضت عليه 
بعض حدیثه فقال : یحتاج إلى التوبة من حديث باطل رواه عن الثوري . وقال ابن حبان : لا 
يجوز الاحتجاج بخبره لمخالفته الآثبات في كل ما يروي . المجروحین (۳/ )۱٩‏ ۰ المیزان 
.)٩۷ / 0‏ 

(:) الشريعة (۵ / ۱ إسناده ضعیف فيه محمد بن عیسی بن حیان المدائني. قال 
الدارقطني : ضعيف متروك . 


أصبر حتی قطعت حديثي ورفعتهما(۲۱ 

۸ -ما رواه آحمد باسناده إلى يعلى العامري رضي الله عنه » أنه خرج مع 
رسول الله َيه » يعني إلى طعام دعوا له » قال : فاستمثل رسول الله آمام القوم » 
والحسین مع غلمان يلعب ۰ فأراد رسول الله ولا أن يأخذه فطفق الصبي یفر هنا 
اج واه مرف جك الى E‏ واس جد EE‏ فوضع إحدى 
يديه تحت قفاه والأخرى تحت ذقنه ووضع فاه وقبله وقال: الحسين مني وأنا 

من الحسين » اللهم أحب من أحب حسيناً » الحسين سبط من الأسباط”" . 

وفى ذلك منقبة ظاهرة للحسين رضی الله عنه » إذ حث يلل على محبته 
وکانه كله علم بنور الوحي ما سیحدث بینه وين القوم » فخصه بالذکر » وأکد 
على وجوب المحبة » وحرمة التعرض له ومحاربته » وآکد ذلك بقوله: آحب 
الله من آحب حسیناً » فان محبته تؤدي لمحبة رسول الله » ومحبة الرسول تودي 
إلى ةا 


الوا و و ۳ قال : 


تي عبید الله بن زياد س الحسین عليه السلام > فجعل فى طست > فجعل 
کت فل ي شهب فقال آنس : كان آشبههم برسول الله ٤ي‏ » وکان 


yy‏ لما أتي عبید الله بن زياد برأس 
الحسين » جعل ينكت بالقضيب ثناياه يقول: لقد كان أحسبه قال - جمیلا 
فازة د ا 


(۱) الشريعة للاجري (۰ / ۲۱۲۲). 

(۲) فضائل الصحابة رقم ۰۱۳۲۱ |سناده حسن . 

(۳) تحفة الأحوذي (۱۰ / ۲۷۹). 

.)۱۹۳ / 4( قتل عبید الله عام ۷۲ هب الاعلام‎  )4( 

(5) الوسمة: شجر بالیمن يخضب بورقه الشعر » البخاري رقم ۳۷٤۸‏ . 
(7) فضائل الصحابة (۲ / 986) رقم ۰۱۱۹۷ |سناده حسن . 


۱٤‏ 6 استشهاد الحسین (رضي الله عنه) ومعركة کربلاء 


۱ - وعن سلمة بن الأكوع قال : لقد قدت بنبي الله بي والحسن والحسين 
بغلته الشهباء حتی آدخلتهم حجرة النبي بي ؛ هذا قدامه » وهذا خلفه "۳ . 

ثانياً: مولده وتسمیته ولقبه » وفقه النبي في تسمية الموالید: 

ولد رضي الله عنه وآرضاه في شهر شعبان سنة أربع من الهجرة النبوية على 
الصحیح » وقیل غير ذلك ۰ قال الليث بن سعد: ولدت فاطمة بنت رسول الله 
َة الحسن بن على في شهر رمضان سنة ثلاث » وولدت الحسین في لیال 
رن من چان م ار وتوقال على بع ای طالب برضي افع لما وله 
لمق س حرا اء ای تال ارو ایس ما رة ا 
حرياً » قال : لا میت فا واد الین به یا فجاء 
النبی یہ فقال : آرونی ابنی . ما سمیتموه؟ » قلنا: حرباً. قال : بل هو حسين . 
فلما ولد الثالث سمیته حرباً > فقال : بل هو محش + ثم قال: إن سمیتهم بولد 
هارون: شبر وشبیر ومشبّر"" . 

وقد فرح رسول الله بهذا المولود الجدید ۰ وسارع الناس بتهنئة الأبوين بهذا 
السبط المبارك » وقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم یسرعون في زف 
البشرى لأهل المولود الجديد » وقد ثبت عن الحسن البصري تهنئة لطيفة يقول 
فيها: بورك لك في الموهوب » وشكرت الواهب » ورّزقت بره » وبلغ أشده. 

ونلاحظ أن رسول الله ية عندما سمى الحسن والحسين ‏ رضی الله عنهما - 
عدل بهما عن مسمیات قبل الاسلام وما تدل عليه آسماژها من القتال وسنك 
الدماء » فاختار لهما آکرم الأسماء وأجل المعاني *. 

ونتعلم من هدي النبي 4 قيمة مهمة في حیاتنا ؛ وهي الحرص على اختیار 
آجمل وأحسن الاسماء لابنائنا. وهذا توجیه للاباء والأمهات على اختیار الاسم 


۰۷۱ نسب قريش (۱ / ۰۲۳ الدوحة النبوية ص‎ )١( 
. 1۹ الذرية الطاهرة للدولابي ص‎ (۲) 
. ١١ الحسين بن علي ودوره السياسي » فیتخان كردي ص‎ €3 


الحسن في اللفظ والمعنی في قالب النظر الشرعي واللسان العربي » فیکون : 
ری عذبا على اللسان» مقبولا للأسماع » يحمل معنی شريفاً كريماً» ۳ 
صادقاً + خالیاً ما دلت الشريعة على تحریمه أن کراهته » مثل : شوائب التشبه 
والمعاني الرخوة. ومعنی هذا أن لا يختار الأب المسلم اسماً إلا وقد قلب 
النظر في سلامة لفظه ومعناه على علم ووعي وإدراك » وأن یستشیر بصيراً في 
سلامته مما يُحْذْرٌ, فهو أسلم وأحكم » ومن الجاري قولهم: حق الولد على 
والده أن يشارت آما کریمة »وان سمه اسما خسنا 4 و أن يورثه ادبا جا 

ثالثاً: تأذين رسول الله بي في آذن الحسین: 

لما ولد الحسین أذن رسول الله و في أذنيه بالصلاة كما روي ذلك عن آبي 
رافع"') > والسر فى ذلك وحكمته كما قال الدهلوي ‏ رحمه الله -: 

١‏ -الأذان من شعائر الإسلام. 


۲ - إعلام بالدين الاسلامي . 
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ثم لا بد من تخصيص المولود بذلك الأذان بأن يصوت في أذنه . 

4 - علمت أن من خاصية الأذان أن يفر منه الشيطان » والشيطان يژذي الولد 
في أول نشأته » فقد ثبت أن النبي ول قال: «ما من مولود يولد إلاوالشيطان 
يمسه فیستهل صارخاً من مس الشيطان”" إلا مریم وابنها»۲۳۲ 4 وثبت قوله کي : 


«إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذین»*. 


رابعاً: حلق شعر رأس الحسين رضي الله عنه: 


)١(‏ سنن أبي داود (۵۱۰0) إسناده ضعيف فيه عاصم بن عبيد الله » ضعفه ابن معين » وقال 
البخاري : منكر الحديث كما في الكاشف ۲۵۳۰ . 

(۲) حجة الله البالغة (؟ / ۰۳۸۵ . 

7 البخاري (5 / ۱۹۲) رقم 1۵4۸ . 

(8) البخاري (۱ / ۱۷۰) رقم ۱۰۸ . 


فوزنت شعرهما فتصدقت بوزنه فضة"؟. والأحاديث فى هذا الباب صحيحة 
بمجموع طرقها(". وقال الشیخ الدهلوي - رحمه لهت معلقاً على الحدیث: السبب 
فى التصدق بالفضة » أن الولد لما انتقل من الجنينية إلى الطفلية ؛ كان ذلك نعمة 
مساك رما سا نم به القكر ما يوان اه خرف 

وأما تخصيص الفضة فلأن الذهب أغلى ولا يجده إلا غني » وسائر المتاع 
ليس له بال بزنة شعر المولود"**. 


خامساً: العقيقة: 


عن ابن عباس رضي الله عنهما : أنَّ رسول الله و عَقَّ عن الحسن والحسين 
کا ۰ وفي ای شیم عو > وعن أبي رافع : أن حسن بن 
علی لما ولد آرادت أمّه أن تَعْنَّ عنه بكبشين » فقال رسول الله بي : لا تغقي 
عنه » ولكن اخلقي شعر رأسه فتصدقي بوزنه من الورق ۰ ثم ولد الحسين › 
فصنعت مثل ذلك" . وانما صرفها ييه عن العقيقة لتحمُّله عنها ذلك لا تركاً 
بالأصالة . 


سادساً: ختان الحسين بن على رضی الله عنه: 


f .‏ (4) ۱ ۱ ۲۲ ماه عي ۲۰ (۱۰) 
لسبعة أيام > وعن محمد بن المنكدر أن النبي 4 ختن الحسين لسبعة أيام 5 


. إسناده مرسل‎ )۲۳۱ / ١( الطبقة الخامسة‎ ٠ الطبقات‎ )١( 

(۲) موسوعة تربية الأجيال ص ۷۲. 

(9) يؤذن: پشعر. 

.)۳۸۵ / ۲( حجة الله البالغة‎ )٤( 

(5) سنن أبي داود في الأضاحي رقم ۲۸٤١‏ » في إسناده ضعف . 

(65 سنن النسائي (۷/ ۱۹5) باب كم يعق عن الجارية » إسناده صحيح . 
(۷) منسد أحمد(5 / ۰0۳۹۲ فى إسناده ضعف . 

)۸( الختان لغة : قطع القلفة أي الجلدة التي على رأس الذکر . 

(9) سنن البیهقی (۸ / ۰)۳۲6 إسناده ضعيف . 

(۱۰) البخاري (۷/ )۱۸٤‏ رقم 1۲۹۷ . 


والختان من آمور الفطرة » فعن أبي هريرة لاد قال : قال رسول الله لا : 
«الفطرة خمس: الختان ۰ والاستحداد . وقص الشارب ‏ وتقليم الأظافر » 
ونتف الابط»۲۲۲. 

سایعا: |خوانه و آخواته: 

ونتحدث عن ترجمة مختصرة عن آشقائه من آولاد السيدة فاطمة رضی الله 
عنها : 

۱ - الحسن بن علي: هو آبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد 
المطلب بن هاشم بن عبد مناف الهاشمي القرشي "۳ المدني الشيهد "۰۳ فهو 
سبط رسول الله ئي وريحانته من الدنيا » وهو سيد شباب آهل الجنة » فهو ابن 
السيدة فاطمة بنت رسول الله ية » وأبوه أمير المؤمنين على رضى الله عنه ‏ » 
وحفيد آم المؤمنين خديجة » وخامس الخلفاء الراشدين . 

وقد وردت فى مناقبه وفضائله أحاديث كثيرة منها : 

أ- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي یا قال للحسن : «اللهم إني أحبه » 
فأحبه » وأحب من يحبه)“ . قال أبو هريرة : فما رأيته إلا دمعت عيناي”*' . 

ب - وعن البراء بن عازب قال: رأيت الحسن بن على على عاتق النبي 4يا 
وهو يقول: «اللهم إني أحبه فأحبه)"'' . 

ج - عن زهير بن الأقمر قال: قال رجل من الأزد: سمعت رسول الله َل 
يقول للحسن بن علي: «من أحبَّي فلیحبه . فليبلغ الشاهد منكم الغائب». 
ولولا عزمة رسول الله كك ما حذّتتُكي””" . 


)۱( مسلم رقم ۲۵۷ . 


)۲ سير آعلام النبلاء (۳ / 1 ۲). 
۳( سير آعلام النبلاء (۳ / 1 ۲). 
€3 مسند آحمد (۲ / ۰۲4۹ ۰۳۳۱ سنده صحیح . 
(5) الدوحة النبوية الشريفة ص .۷٤‏ 


(5) مسلم رقم 477؟. 
(۷) المستدرك (8/ ۰۱۷۳ سير أعلام النبلاء (۳/ ۲۵۳ -705) » إسناده صحيح . 


۱۸ 6 استشهاد الحسین (رضي الله عنه) ومعركة کربلاء 


د- وعن آسامة بن زید ‏ رضي الله عنهما - قال : كان رسول الله جي يأخذني 
فيقعدني على فخذه » ويقعد الحسن على فخذه الأخرى ويقول: «اللهمً إني 
أرحمهما ا : 

ه - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخل الأقرع بن حابس على 
النبى ب فراه يقبّل إما حسناً وإما حسيناً فقال: تقبّله؟. ولى عشرة من الولد 
ما قبّلت واحداً منهم. فقال رسول الله کي : «إنه من لا يَرْحَمْ لا يُؤْحم)""'. 

و -عن معاوية بن آبي سفيان رضي الله عنه قال : كان رسول الله کيل مص 
لسان التحسخ آو شفته » وإنه لن تكذت لسان آو شفتان مهما رسول الو 
ورواية معاوية للحدیث يدل على محبته للحسن . 

ز - عن آبي هريرة رضي الله عنه » أنه لقي الحسن بن علي في بعض طرق 
المدينة فقال له : اکشف لى عن بطنك - فداك أبى ‏ حتى أقيّل حیث رأيت رسول 
اه يله . قال : فکشف عن بطنه » فقكل سرته(*. 

ح - عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان النبي جر حاملا 
الحسن بن علي رضي الله عنهما على عاتقه » فقال رجل : نعم المركب ركبت 
يا غلام » فقال النبي و : «ونعم الراكب هو . 

ط - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : خرجت مع رسول الله ييه في طائفة 
من النهار » لا يكلمني ولا أكلمه » حتى جاء سوق بني قينقاع » ثم انصرف 
حتى أتى خباء”'' فاطمة فقال: أثم لکم ۲ أثم لكع؟ ‏ يعني ١حسناً» ‏ فظننا أنه 


)۱( الاحسان في تقريب صحيح ابن حبان (۱۵ / «(t٥‏ ذخائر العقبى فى مناقب ذوي القربى 
ص ۲۱۲۱ . 


(۲) مسلم رقم ۲۳۱۸. 
(۳) مسند آحمد (4 / ٩۳‏ ۰ اسناده صحیح » سير آعلام النبلاء (۳ / ۲۵۹). 


(4) المستدرك (۳/ ۱6۳) وصححه الحاکم ووافقه الذهبي . 
(0) الشريعة للاجري (۵۲۱۲۰) |سناده ضعیف . 

0) خباء فاطمة: أي بيتها . 

(۷) لکم: يريد به الصغیر » وإذا قيل للکبیر » فمعناه قلیل العلم . 


إنما تحبسه آمه لأن تخسله وتلبسه سخابا"" ۰ فلم یلبث أن جاء یسعی حتی 
اعتنق کل واحد منهما صاحبه"۳؟ . 

۲ - مُحَسّن بن علي بن أبي طالب : لا نعرفه إلا في الحدیث الذي يرويه 
حال ون عاق عن عن ين إلى طالب ری اه فم قال 1 لكاو ل السسه نما 
رسول اش كله فقال : «آرونی ابنی » ما تسميضوة؟): قلت: سئیته حرباً» قال؛ 
ابل مالسا “قلا ولد الح ن ارو انس ما مو ا فای: 
سه کت یاج قال : «بل هو الحسین) . قلما ولد التالث جاء النبی ی فقال : 
آروني ابش + ما سمیتموه؟» قلت : حرباً ؛ قال : «بل هو محن» ثم قال : «ني 
سمّيتهم بأسماء ولد هارون شبر وشبیر ومشبّر۳۳. والظاهر أنه مات طفلا!*. 

ويتبين لنا من هذه الرواية الصحيحة أن محسّن مات فى عهد النبی ية › 
وهذا يبطل مزاعم الغلاة والكذابين في رواياتهم ا و آن 
عمر ضرب فاطمة وأسقط ابنها. 

٣‏ - أم كلثوم بنت علي بن آبي طالب رضي الله عنهما: زج علي بن آبي 
طالب رضي الله عنه ابنته من فاطمة بنت النبي بيه من الفاروق ۰ حينما سأله 
واه ی a e‏ تا ag‏ مسا 
پمحاسته وجمال سیرته » واظهاراً بان بینهم من العلاقات الوطيدة الطيية 
والصلات المحكمة المباركة ما يحرق قلوب الحساد من آعداء الأمة المجيدة » 
وبرغم أنوفهم . 

وقد ولدت آم كلثوم بنت علي من عمر رضي الله عنه ابنة سميت «رقية») 
وولداً سمته زيداً. وقد روي أن زيد بن عمر حضر مشاجرة في قوم من بني 


(۱) السخاب: القلادة » وجمعه سخب » ويصنع من القرنفل والعود والمسك وغير ذلك » 
وقیل : خيط فيه خرز. 

(؟) مسلم(؟ / ۱۸۸۲ -۱۸۸۳). 

(۳) مسند أحمد (۱/ ۰۹۸ اسناده صحیح . 

0) التبیین فى آنساب القرشیین لابن قدامة المقدسی ١77‏ . 

)6( الشيعة وأهل البیت ص ۱۰۵. ۱ 


١‏ ما استشهاد الحسین (رضي الله عنه) ومعركة کربلاء 


عدي بن کعب ليلا » فخرج إليهم زید بن عمر لیصلحهم ‏ فأصابته ضربة 
شجت رأسه وماث من فوره. وحزنت آمه لقتله ووقعت مغشياً عليها من الحزن 
فماتت من ساعتها » ودفنت آم کلثوم وابنها زید بن عمر في وقت واحد » 
وصلى عليهم عبد الله بن عمر بن الخطاب » قدّمه الحسن بن علي بن ابي 
طالب وصلى خلفه''' » وقد فسّلت سيرتها فى كتابى عن عمر بن الخطاب . 

4 - زينب بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنهما : ولدت في حياة النبي كَل 
وكانت عاقلة لبيبة جزلة » زوّجها أبوها ابن أخيه عبد الله بن جعفر » فولدت له 
أولاداً > وكانت مع أخيها لما قتل » فحملت إلى دمشق”" . 

ومن أشهر إخوانه من أبيه : 

ه ‏ محمد ابن الحنفية : وكانت أمه من سبي بني حنيفة » اسمها خولة بنت 
جعفر. وكان فاضلاً عالماً ذا علم ودين وعبادة » وكان حامل راية أبيه يوم 
الجمل » وكان قوياً » وحکیما. ومما روي من كلامه أنه قال: ليس بحكيم من 
لم يعاشر بالمعروف من لا يجد من معاشرته بدا حتى يجعل الله له فرجاً 
ومخرجاً. وقال: إن الله تعالى جعل الجنة ثمناً لأنفسكم . فلا تبيعوها بغيرها. 
وقال: من كرمت عليه نفسه لم يكن للدنيا عنده قدر. وقال: كل ما لا يبتغى به 
وجه الله يضمحل . توفى سنة ثلاث وتسعين هجرية”" . 

ثامناً: أعمامه وعماته: 

وهذه نبذة مختصرة عن آعمامه وعماته : 

۱ -طالب بن آبي طالب : هلك مشركاً بعد غزوة بدر » وقیل : إنه ذهب فلم 
يرجع » ولم يُدَرَ له موضع ولا خبر » وهو آحد الذين تاهوا في الأرض » وكان 
محباً لرسول الله چا » وله فيه مدائح » وكان خرج إلى بدر مكرهاً » وجرت 
بينه وبين قريش حين خرجوا إلى بدر محاورة فقالوا: والله يا بني هاشم لقد 


. ۱۸۵ نساء أهل البيت » منصور عبد الحكيم ص‎ » )٤٠١ /۷( أسد الغابة‎ )١( 
.)۱۷/۸( الإصابة في تمييز الصحابة‎ )( 
. 175 التبيين فى أنساب القرشيين ص‎ )۳( 


رجع ۰ وقال شعراً وقصيدة ثناء على النبي بيه > وبکی فیها أصحاب قلیب بدر"". 


۲ - عقيل بن أبي طالب: وکان یکنی آبا يزيد › تأخر |سلامه إلى عام 
الفتح » وقیل أسلم بعد الحديبية » وهاجر في آول سنة ثمان » وکان آسر یوم 
بدر ففداه عمّه العباس ۰ ووقع ذکره في الصحیح في مواضع كثيرة » وشهد 
غزوة مؤتة ولم یسمع له ذکر في الفتح وحنین ۰ كأنه كان مريضاً » آشار إلى 
ذلك ابن سعد » لکن روی الزبیر بن بكار بسنده إلى الحسین بن علي » أن 
عقیلاً كان ممن ثبت يوم حنين ومات في خلافة معاوية. وفي تاريخ البخاري 


الأصغر بسند صحیح أنه مات في آول خلافة يزيد قبل الحرة""' ۰ وعمره ست 
۰ 


۳ - جعفر بن آبي طالب: آحد السابقین إلى الاسلام » وکان يحب 
المساکین ویجلس إليهم ویخدمونه ویحدثهم ویحدئونه » وهاجر إلى الحبشة » 
فأسلم النجاشي ومن تبعه على يديه » ولقد تحدثت عنه في كتابي «السيرة 
النبوية عرض وقائع وتحليل آحداث» . 

وا ستشهد بمؤتة من آرض الشام مقبلا رمد 

٤‏ - آم هانئ بنت آبي طالب : ابنة عم النبي يي وقيل اسمها فاختة » وقيل 
اسمها فاطمة » وقيل هند » والأول آشهر وكانت زوج هبيرة بن عمرو بن عائذ 
رجلين من بني مخزوم» وقال لها رسول الله يك : «أجرنا من أجرت يا أم هانئ» . 

وروت أم هانی عن النبي و في الكتب الستة وغيرها”*' » قال الترمذي 


(۱) الجوهرة في نسب النبي ی وأصحابه من المرتضى للندوي ص ۲۳ . 
(؟) الإصابة في تمييز الصحابة (۲ / 595). 

(۳) المرتضى للندوي ص 75 . 

(:) المرتضى للندوي ص ۲٤‏ . 

(0) المرتضى ص ۲۵. 


اه استشهاد الحسین (رضي الله عنه) ومعركة کربلاء 


وغیره: غاشف يحل عل دی الله عق 
ه جمانة بنت أبي طالب : هي أم عبد الله بن أبي سفیان بن الحارث بن عبد 
المطلب » ذكرها ابن سعد فى ترجمة آمها فاطمة بنت أسد » وأفردها فى باب 
بنات عم النبي بيه »> وقال: ولدت لأبي سفيان بن الحارث ابنه جعفر بن أبي 
سفيان بن أبي طالب ۰ وأطعمها رسول الله ی من خيبر ثلاثين وسفا"۳. 
تاسعاً: أخواله وخالاته: 


أما أخواله: فقد ماتوا وهم صغار ولم يبلغ أحد منهم إلى سن البلوغ » وهم 
القاسم » وإبراهيم » وزاد الزبير بن بكار : عبد الله - وسمي بالطيّب والطاهر - 
لآنه.ولن بعد النبوة*۲۳ + وعلیه أكثر علماء السب + وقيل: إن الطیّب + والطاهر 
ولدان آخران. ولكن عبد الله والطيب والطاهر قد ماتوا بمكة بإجماع 
العلماء”؟' ۰ وجميع أولاده صلوات الله وسلامه عليه من خديجة بنت خويلد » 
إلا إبراهيم فإنه من ماريا القبطية التي أهداها له مقوقس مصر » عندما أرسل له 
الدعوة إلى الإسلام في السنة السادسة من الهجرة . وكان و یکتّی بأبي 
القاسم » وقد قیل : نه اکر أولاده وأول من مات منهم » ولد بمكة قبل 
النبوة » ومات صغیرا » وقیل: بل عاش حتی بلغ سن التمییز » فقيل : إنه بلغ 
المشي *۲ ۰ وقیل : بلغ أن يركب الدابة ویسیر على النجیبة ۳ . 

وآما خالاته : فزینب » ورقية » وأم کلثوم رضي الله عنهن . 
طالب رضي الله عنه » أدركت الاسلام » وهاجرت ۰ وکان رسول الله كي محباً 
لها » وقد كانت آولی بناته زواجاً » فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : كان 


.)۳۱۸ ۰۳۱۷ / 9( الاصابة فی تمییز الصحابة‎ )١( 

(؟) الاصابة (4 / ۰۲۰۹ ۰)۲۲۰ المرتضی ص ۰۲۷ 

© الف ا ا ف 

9) الاستيعاب ۲۸۱/۹). 

(5) الدوحة النبوية الشريفة ص ۰۳۱ الذرية الطاهرة للدواليبي ص 4۲ . 
0© الدوحة النبوية الشريفة ص ۰۳۱ 


أبو العاص د بن الربيع من رجال مكة المعدودين - مالاً وتجارة وأمانة - وهو ابن 
أخت خديجة » أمه هالة بنت خويلد أخت خديجة لأمها وأبيها » فقالت خديجة 
لرسول الله يي > وكان رسول الله ية لا يخالفها » وذلك قبل أن ينزل عليه 
الوحي ۰ وكانت خديحة تعده بمنزلة ولدها. فلما أكرم الله تعالى نبيه بنبوته 
آمنت خديجة وبناتها رضي الله عنهن ۰ فلما بادى رسول الله 6 قريشاً بأمر الله 
تعالى » أتوا بالعاص ب انر ب جار إنكم قد فرّغتم محمداً من همه › 
فردوا عليه بناته » فاشغلوه بهن » وقالوا لأبي العاص بن الربيع: فارق 
صاحبتك ۰ ونحن نزوجك أي امرأة من قريش شئت » فقال : ماله انال 
لا أفارق صاحبتي » ولا أحب أن لي بامرأتي امرأة من قريش . وكان رسو ل الله 
يك يثني على صهره خير . 

وجاء عنه أنه تذكر زينب وهوفي تجارته في الشام فقال”" : 
کت زوب لها ورک سا فلت سق تفن سکن الها 
تك الامین جزاها ال صالحة وکل بعل سيكّني بالذي على 

أ وفاء زینب لزوجها : 

وکما كان آبو العاص بن الربیع وفیاً لزوجه زینب » كانت هي كذلك له 
فقد آبی آبو العاص أن یسلم بمكة » وآقامت زوجه معه على اسلامها » حتی 
كانت معركة بدر » فحضرها آبو العاص في صف کفار قريش ۰ فأسر فیمن آسر 
منهم » فلما بعث آهل مكة في فداء آسراهم بعثت زینب في فداء آبي العاص 
بمال » وکانت فيه قلادة لها كانت خديجة آدخلتها بها على آبي العاص حین بنی 
بها » قالت عائشة أم المومنین: فلما رآها رسول الله بيه رق لها رقة 


(۱) سيرة ابن هشام (۲ / ۲۹7). 

(؟) طبقات ابن سعد (۸ / ۳۲) ۰ مستدرك الحاکم (4 / 46). 

(۳) ورّكت: أي اضطجعت ۰ يقال: ورك يرك وروكاً: إذا اضطجع » أي كأنه وضع ورکه في 
الأرض. 

)€3 الارم : الأحجار التي تنصب علامات في الطرق والمفاوز » والجمع أرم وإرم. 

(۵) الدوحة النبوية الشريفة ص ۳۱. 


۲۶ 6 استشهاد الحسین (رضي الله عنه) ومعركة کربلاء 


شدیدة وقال للمسلمین : إن رأيتم أن تطلقوا لها آسیرها ‏ وتردّوا علیها مالهاء 
فاعلر DE‏ نع با a‏ فاطلقوه ۰ ورقواعلیه الذي 0 

ویجدر بنا أن نقف وقفة تأمل في خطابه و لأصحابه » وما تضمنه من سمو 
العبارة والادب الرفیع » مما ينبغي أن نتحلی به في حياتنا . وکان رسول الله کل 
قد أخذ عليه عهداً » بأن يخلي زينب لتلحق به » وكانت من المستضعفين بمكة 
من النساء » واستكتمه رسول الله ية ذلك » وصدق فى عهده وأرسل زينب » 
وتعرضت لابتلاء شديد في طريقها إلى المدينة ا( 

ب - إسلام زوجها وأمانته : 

وأقام أبو العاص بن الربيع بمكة » وأقامت زينب عند رسول الله كَل 
دی ین فرق ينما ای کی إذا كان قبيل الفتح خرج أبو العاص 
تاجراً إلى الشام » وكان رجلا مأموناً » بمال له » وأموال لرجال من قريش 
أبضعوها معه » فلما فرغ من تجارته وأقبل قافلاً » لقيته سرية لرسول الله كَل , 
فأصابوا ما معه » وأعجزهم هارباً > فلما قدمت السرية بماله » أقبل أبو 
العاص تحت الليل حتى دخل على زينب بنت رسول الله حه > فاستجار بها 
فأجارته » وجاء في طلب ماله » فلما خرج رسول الله و إلى صلاة الصبح » 
فكب ر الناس وراءه صرخت زينب من صّفَة النساء : أيها الناس إثى قد آجرت 
آبا العاص بن الربیع . ۱ 

فلما سلم رسول الله بيه من الصلاة آقبل على الناس فقال : أيها الناس هل 
سمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم . قال: آما والذي نفس محمد بيده ما علمت 
بشيء من ذلك حتی سمعت ما سمعتم » إنه يجير على المسلمین آدناهم . ثم 
انصرف » فدخل على ابنته » فقال: أي بنية أكرمي مثواه ولا بخلص إليك › 
فانك لا تحلین له . 

وبعث رسول الّه ‏ إلى السرية الذین آصابوا المال » فقال : إن هذا الرجل 


)۱ سير أعلام النبلاء (1۷۲). 
)۲( تاريخ الاسلام للذهبي 4 المغازي ص 19 . 


منا حيث قد علمتم » وقد آصبتم له مالاً > فان تحسنوا وتردوا عليه ماله 
به » قالوا: يا رسول الله بل نرده عليه . فردّوه » حتی إن الرجل ليأتى بالدلو » 
والرجل يأتي بالشنة") والإداوة" ۰ حتی إن آحدهم ليأتي بالشطاط . 


ثم احتمل إلى مكة فأدى إلى كل ذي مال من قريش ماله » ومن كان آبضع 
معه. ثم قال: يا معشر قريش ۰ هل بقى لأحد منكم عندي مال لم يأخذه؟ 
قالوا: كلا » فجزاك الله خيراً » فقد وجدناك وفياً كريماً » قال: فأنا أشهد أن 
لا إله إلا الله » وأشهد أن محمداً رسول الله » والله ما منعني من الاسلام عنده 
إلا تخوّف أن تظنوا أني إنما آردت أن آكل أموالكم » فلما أذَّاها الله ٍلیکم » 
وفرغت منها ؛ سلمت ۰ ثم خرج فقدم على رسول الله كلو" . 

وجاء عن عامر الشعبي وغيره » أن أبا العاص بن الربيع لما قدم من الشام 
ومعه أموال المشركين » قيل له: هل لك أن تسلم وتأخذ هذه الأموال » فإنها 
أموال المشركين؟ فقال أبو العاص : بئس ما أبدأ به إسلامي أن أخون آمانتي"*. 

ومن أقوال أبي العاص رضي الله عنه ؛ نتعلم قيمة عظيمة وهي الامانة 
والتحلي بمكارم الأخلاق حتى مع غير المسلمين » فلا ينبغي للمسلم أن يخون 
أمانته لأي سبب كان. 

ولما قدم أبو العاص بن الربيع على رسول الله كي مسلماً رد عليه زوجته 
زينب بالنكاح الأول » ولم يحدث نكاحاً جديد”*2 ۰ وقد جاء في التحاقهما 
بالنبي ی روايات أخرى الا أنها تتفق على وفاء آبي العاص بن الربيع لرسول الله 
ية » وتتفق على إيذاء المشركين لها في خروجها من مكة”"' . 


)١(‏ الشنة هي : السقاء البالي. 

)۲( الاداوة : مطهرة یتوضاً منها . 

)۳( التاریخ الاسلامي للذهبي » المغازي ص ۷۰ . 
(4) دلائل النبوة للبيهقي (۱۵/۱). 

( ره ال ا 

(5) الدوحة النبوية الشريفة ص 4١‏ . 


۲۹ 6 استشهاد الحسین (رضي الله عنه) ومعركة کربلاء 


ج - وفاتها وذريّتها : 

فقد جاء عن عروة بن الزبير: أن رجلاً أقبل بزينب بنت رسول الله اف 
فلحقه رجلان من قريش » فقاتلاه حتى غلباه عليها » فدفعاها حتى وقعت على 
صخرة » فأسقطت وأهريقت دماً » وذهبوا بها إلى أبي سفيان » فجاءته نساء 
بني هاشم فدفعها إليهن » ثم جاءت بعد ذلك مهاجرة » فلم تزل وجعة حتى 
ماتت من ذلك الوجع ۰ فكانوا يرون آنها شهيدة » وكانت وفاتها في أول سنة 
تمان هن الهجرة التویه , 

ووقف رسول الله ول على تجهيزها » فعن أم عطية رضي الله عنها قالت : 
لما ماتت زینب بنت رسول الله عله قال لنا: اغسلنها وترً ثلاثا أو خمساً 


وس 


واجعلن في الخامسة كافوراً » أو شيئاً من كافور ۰ فإذا غسلتّها فأعلمنني » 
قالت: تأعطانا ج وقال ؟ اف اانا" ۳ ۱ 

وهكذا نری حجم المصائب التي تحملها الرسول 4 حتى وصلت إلى 
بناته » وقد استمر على طريق الدعوة صابراً محتسباً. ومنه نتعلم أن طريق إعزاز 
الإسلام يحتاج إلى صبر واستعداد للتضحية . 

وقد أنجبت زينب ‏ رضي الله عنها ‏ من أبي العاص بن الربيع : أمامة › 
وعلياً. أما علي فقد مات وهو صغير » وقيل: مات في حياة الرسول بيا »> وقد 
ناهز الحلم » ودخل رسول الله جر مكة يوم الفتح » وهو مردفه على ناقته . 
وكانت أمامة عند رسول الله ييه بالموقع الكريم » والمحل العظيم » فقد كان 
يحملها على عاتقه وهو یوم الناس في الصلاة » فعن أبي قتادة الأنصاري قال : 
رأيت رسول الله ول يصلي وهو يحمل أمامة بنت أبي العاص ابنة ابنته على 
عاتقه » فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها" . 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها - أن النجاشي أهدى للنبي تا حلية فيها خاتم 


)۱( مجمع الزوائد للهيثمي (۲۱۱/۹). 
(۲) مسلمء ك الجنائز (14۸/۲) » طبقات ابن سعد (۸/ ۳4). 


)۳( مسلم رقم 91۳ . 


من ذهب فضّه حبشی » فأخذه وانه لمعرض عنه » فأرسله إلى ابنة ابنته زینب » 
وقال: تَحلَئ 0000 > وفي رواية: أن رسول الله جيه دخل على آهله 
ومعه قلادة جزع ۲۳ ۰ فقال: لأعطيئّها إلى أحبكنّ ال » فقلن: يدفعها إلى ابنة 
أبي بكر » فدعا بابنة أبي العاص من زينب فعقدها بيده" ۰ وكان على عينها 
اس ۰ فمسحه بیده كلد : 

وأما أمامة فقد عاشت » وتزوجها على بن أبى طالب بعد وفاة خالتها فاطمة 
الزهراء » وكان أبو العاص بن الربيع قد أوصى بابنته أمامة إلى الزبير بن 
العوام » فزوجها من علي بن آبي طالب » واستشهد علي رضي الله عنه وهي 
عنده » ثم تزوجت بعده المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ۰ وماتت 
عنده » ولم تنجب آمامة لعلي بن أبي طالب » ولا للمغيرة بن نوفل » وقیل : 
ولدت للمغيرة ولدا سماه يحيى ومات » فانقطع بذلك نسل السيدة زينب 
- علیها السلام -. 

۲ -رقيّة بنت رسول الله کل : 

وقد وُلدت على الأصح بعد زينب سنة ثلاث وثلاثين من عمر النبي ل › 
وأسلمت حين أسلمت أمها خديجة » وبايعت حين بايعه الناس » وكانت قد 
خطبها عتبة بن أبي لهب ٠‏ فلما نزلت: تبت ید أ لهب وب قال له أبوه : 
رأسي من رأسك حرام إن لم تطلق ينه متفه .وبال رسول الله ية عتبة 
طلاقها وسألته هي ذلك ولم يكن قد دخل بها فقالت له أمه أم جميل - وهي 
حمّالة الحطب -: طلّقها يا بني » فإنها قد صبأت . ففارقها » فأخرجها الله من 
يده كرامة لها » وهواناً له » فتزوجت عثمان بن عفان بمكة » وهاجر بها إلى 
الحبشة » ثم إلى المدينة المنورة » فهي ممن هاجر الهجرتين“ . 


(۱) مسند أحمد(5/ ۰۱۰۱ ۲۲۱) سنده ضعيف ٠‏ الدوحة النبوية الشريفة ص ٩۳‏ . 

(؟) الجزع: هو الخرز اليماني » واحدته جزعة . 

(۳) طبقات ابن سعد (8۰/۸) الاستیعاب لابن عبد البر (5/ ۰۲۵ الدوحة النبوية الشريفة 
ص 1۳ . 

(5) الدوحة النبوية الشريفة ص 464 » تفسیر القرطبي (4/ ۲ ۲). 


هذا وقد توفیت بالمدينة بعد انتهاء غزوة بدر » فعن ابن شهاب الزهري 
قال : تخلف عثمان بن عفان عن غزوة بدر على امرأته رقية بنت رسول الله تلف » 
وکانت قد آصابتها الحصبة » وجاء زيد بن حارثة بشيراً بوقعة بدر » وعثمان 
على قبر رقية » قال آبو عمر بن عبد البر: لا خلاف بين آهل السیر أن عثمان بن 
عفان رضی الله عنه نما تخلف عن بدر على امرآته رقية بأمر رسول الله يلل › 
وت لاسي ا 

وقد ولدت رقيّة رضي الله عنها لعثمان بالحبشة ولداً سماه عبد الله » وكان 
یکی به » بلغ سنتين وقيل: ست سنين » فنقر عينه ديك فتورم وجهه ومرض 
ومات » وقيل: أسقطت من عثمان سقطاً » ثم ولدت عبد الله » فمات » ولم 
تلد له غيره حتى توفيت رضي الله عنها وأرضاها". قال ابن سعد في الطبقات : 


چ 


وهاجرت معه - أي عثمان - إلى أرض الحبشة الهجرتين جميعاً. . . وكانت فى 
الهجرة الآرلى قد آسقطت من عثمان سقطاً » ثم ولدت له بعد ذلك ولد فسماه 
عبد الله » وکان عثمان یکنی به في الاسلام/۳" ۰ وبهذا یکون نسبها قد 
انقطم" . 

۳-آم كلثوم بنت رسول الله کا : 

وآما خالة الحسین رضي الله عنه الثالثة فهي آم کلثوم » فقد عرفت 
بكنيتها » ولا یعرف لها اسم إلا ما ذکره الحاکم عن مصعب الزبيري أن اسمها 
أمية » وهي آکبر سنا من فاطمة رضي الله عنهما . وکانت قد تزوجها عتيبة بن 
أبي لهب » أخو عتبة الذي تزوج آختها رقية - ولم یدخلا بهما ‏ فآمره آبوه 
وأمه أن یفارقها كما آمرا آخاه أن یفارق آختها. وجاء إلى النبی كيه فقال له : 
کفرت بدينك » وفارقتٌ ابنتك لا تحبني ولا أحبك » ثم سطا عليه » فشق 


۱۹۵۲ / ٤( الاستیعاب‎ )١( 

(۲) الذرية الطاهرة للدواليبي ص ٩۳‏ ۰ الدوحة النبوية الشريفة ص 45 . 
(۳) الطبقات (۳۱/۸). 

(8) الدوحة النبوية الشريفة ص 40 . 

(5) المصدر نفسه ص 55 . 


قمیص النبي و » وکان خارجاً إلى الشام ۰ فقال النبي كَل : آما إني أسأل الله 
أن یسلط عليك کلباً من کلابه . فخرج في تج قريش - أي جماعة التجار - نحو 
الشام حتی نزلوا بمکان يقال له الزرقاء » فأطاف بهم الاسد في تلك الليلة › 
فجعل عتيبة یقول : أيا ويل أمي . هو والله آكلي كما دعا علي محمد » آقاتلي 
ابن أبي كبشة وهو بمكة وأنا بالشام؟! . فعدا علیه الأسد من بین القوم اعد 
برأسه فضغمه ضغمة فقتله""۲. ولما فارقها عتيبة بن أبي لهب لم تزل بمكة مع 
رسول الله 395 وهاجرت إلى المدينة حين هاجر رسول الله کل » وخرجت إليها 
مع عياله”" . 


زواجها: 


عن سعيد بن المسيب قال: أيمت حفصة بنت عمر بن الخطاب من 
زوجهاء وعثمان من رقية » فمر عمر بعثمان فقال: هل لك في حفصة؟ 
فأعرض عني ولم يحر إلى شيئاً ٠‏ فأتى عمر النبي ية فشكاه » فقال النبي كلا : 
«فخير من ذلك أتزوج أنا حفصة وأزوج عثمان أم كلثوم». فتزوج النبي كلل 
حفصة ‏ وزدّج عثمانَ أمَّ كلثوم بنت رسول الله علا وكان زواج أم كلثوم 
من عثمان بن عفان رضي الله عنهما سنة ثلاث من الهجرة النبوية » في ربيع 
الأول » وبنى بها في جمادى الاخر:(*. 


وجاء أن رسول الله ييه دخل على ابنته وهي تغسل برأس عثمان رضي الله 
عنه » فقال: يا بنيّة أحسنى إلى أبى عبد الله » فإنه أشبه أصحابى بى خلق”*' . 


(۱) المعجم الكبير للطبراني (۳۵/۲۲؛ -475) وفيه زهير بن العلاء وهو ضعیف ‏ الذرية 
الطاهرة للدواليبي رقم ۷. 

© الدوحة النبوية الشريفة ص :2 . 

(4) سنن ابن ماجه رقم ۱۱۰ فيه ضعف » الدوحة النبوية ص 4۷ . 
المطلب ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات. 


۳۰ 6 استشهاد الحسین (رضي الله عنه) ومعركة کربلاء 


وفاتها: 


ولم تزل آم کلثوم عند عثمان رضي الله عنهما إلى أن توفیت في شعبان سنة 
تسع من الهجرة ۰ وصلى علیها رسول الله ية > وجلس على شفیر قبرها علیها 
السلام » فعن آنس بن مالك أنه رأى النبي بيه جالساً على قبر أم کلثوم » قال : 
فرأيت عینیه تدمعان » فقال : هل منکم رجل لم يقارف اللیلة؟ فقال آبو طلحة 
آنا » قال: فانزل في قبرها"*. وقد غسّلتها آسماء بنت غمیس » وصفية بنت 
عبد المطلب وهي التي شهدت آم عطية غسلها . وحکت قول رسول الله كل : 
«اغسلنها ثلاثاً » أو خمساً » أو آکثر من ذلك)7" . 


وأسامة بن زيد » قد نزلوا في حفرتها مع أبي طلحة » وان التي غسلتها هي 
أسماة ينك عمش » فة نے عبد الل , 


ذريتها : 


اتفق العلماء على أن أم كلثوم » لم تلد ولم تعقب”*'. ومن الغريب أن 
بعض الشيعة الروافض يطعنون بصحة نسب بنات النبي 4 » ومع ذلك يزعمون 
بأنهم يحبون النبي كَل ؛ مخالفين بذلك القرآن الكريم والستتة الشوية الشريفة 
والتاریخ » ويكفي في الرد علیهم قوله تعالی : يتما ی فل لامك راك 
جوم 


وا یی منوت عكر بن جلبیبهن لف ادف آن پم رفن فلا دقن وكارك اه شور 
رتاک [الأحزاب: 4 فذكر بناته پالجمع . 


() البخاري . ك الجنائز (۲۰۸/۳) رقم ۱۲۸6 . 

(۲) البخاري رقم ۰۱۲۵۳ الاستیعاب رقم ۳۰۲۳. 

(۳) الطبقات (۰)۳۹-۳۸/۸ الاستیعاب رقم ۳۵۲۳. 

(4) طبقات ابن سعد (۸/ ۳۸) » الاستیعاب لابن عبد البر (4 / ۰4۸۷ الاصابة 
(4 / 4۸۹) ۰ مجمع الزوائد ٩(‏ / ۲۱۷ ۰ عیون الاثر لابن سيد الناس (۲ / ۰۳۸۰ 
الدوحة النبوية الشريفة ص 4٩‏ . 


عاشراً: أم الحسن بن علي بن آبي طالب السيدة فاطمة الزهراء رضي 
اله عنهم: 

هي فاطمة بنت إمام المتقين سيد ولد آدم رسول الله وق » وأمها خديجة 
بنت خويلد » كانت تكنى بأم أبيها""“ » ولدت ‏ رضي الله عنها ‏ قبل البعثة سنة 
xl *‏ اا( ۲ ) 55 ع لان ر ۲ 3 
خمس وثلاثين من مولد النبي 4ي ۰ زوّجها النبيئٌ بي علی بن أبي طالب سنة 
اثنتين للهجرة بعد وقعة بدر » وولدت له الحسن والحسين وأم كلثوم وزينب 
ومحسّن » وكانت وفاتها بعد وفاة النبى بيه بستة آشهر » فرضى الله عنها 
وارضاها ۲ 

ومن آراد المزید من سيرتها فلیرجع إلى کتاب: «الحسن بن علي ... 


(۱) آسد الغابة (۵/ ۰۵۲۰ الاصابة (۳۹۵/4). 
(۲) الطبقات لابن سعد (۲۶/۸). 
(۳) حلية الأولياء (۰۳۹/۲ ۳؛) ۰ سير آعلام النبلاء (۱۱۸/۲). 
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ا خروج الحسین واستشهاده 


أولاً: الأسباب التي أدت إلى خروج الحسین . والفتوى التي بنى عليها 
خروجه رضي الله عنه: 

كان موقف الحسين من بيعة يزيد بن معاوية هو موقف المعارض ۰ وشاركه 
في المعارضة عبد الله بن الزبير» والسبب في ذلك: حرصهما على مبداً 
الكورى» وأ ينوك امه ابلا وتك اسان الديدة عن قبل الس 
وابن الزبير » قد عبرت عن نفسها بشكل عملي فيما بعد » فالحسين رضي الله 
عنه كما مر معنا » كان معارضاً للصلح » والذي حمله على قبوله هو متابعة 
أخيه الحسن بن علي » ثم إن الحسين بن علي استمر على صلاته بأهل الكوفة › 
وقد كان يعدهم بالمعارضة ولكن بعد وفاة معاوية » والدليل على ذلك أنه 
بمجرد وفاة معاوية سارع زعماء الكوفة بالكتابة إلى الحسين » وطلبوا منه 
المسير إليهم على وجه السرعة . 

الأسباب التي أدت إلى خروج الحسين رضي الله عنه : 

۱ - هو إرادة الله عز وجل » وأن ما قدره سيكون وان أجمع الناس كلهم 
على رده يطل الى لا زاد لمتكي ولا تاه سا وتال 

۲ - ومن الأسباب: ما كان من عدم التزام معاوية بشروط الحسن في 
الصلح » والتي من ضمنها ما ذکره ابن حجر الهيثمي : «. . بل یکون الأمر من 
بعده شوری بين المسلمین؟ . 

ورآی الحسین في محاولة معاوية توریث الحکم من بعده لابنه يزيد مخالفة 
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معاوية » نظراً لمبايعته له بالخلافة » فظل على عهده والتزامه . 

ولكن بعد وفاة معاوية تغير الموقف ۰ فالحسين لم يعد في عنقه بيعة توجب 
عليه السمع والطاعة » ويدل على ذلك محاولة والي المدينة الوليد بن عتبة أخذ 
البيعة من الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير » وخروجهما بعد ذلك إلى مكة 
دون أن يأخل بیعتهما. 

إن موقف الحسين وفتواه ضد الحكم الأموي مرت بمرحلتین : 

- المرحلة الأولى: مرحلة عدم البيعة ليزيد » وذهابه إلى مكة » وهذه 
المرحلة أسس فيها الحسين موقفه السياسي من حكم يزيد » بناء على نظرته 
الشرعية لحكم بني أمية » فهو يرى عدم جواز اليبعة ليزيد » وذلك لسببين ؛ 
فعلى الصعيد الشخصي فإن يزيد لا يصلح خليفة للمسلمين نظراً لانعدام توفر 
شرط العدالة فيه » كما أن الحسين أفضل وأحق منه بمنصب الخلافة » فهو أكثر 
منه علماً » وصلاحاً وکفاءة » و اکر قرلا لدی الناس من یزید . 

آما على الصعید السياسي فلانعدام شرط الشوری ‏ والاستتثار بالسلطة 
للحکم الأموي » والذي یخالف المنهج الاسلامي في الحکم . 
عنقه بيعة مات ميتة جاهلیة» » ولکن فهمه لهذا الحدیث أنه فى حق من كان 
صالحاً للخلافة وأهلاً لها وکان عن شوری المسلمین . وعدم مبايعة الحسین 
ليزيد كانت تعني عدم اعطاء الشرعية للحکم الأموي » وهو آمر كان الأمويون 
يحرصون عليه أشد الحرص » وقد كتب يزيد إلى واليه في المدينة بأخذ البيعة 
من الحسين وابن عمر وابن الزبير » وأن يأخذهم بالشدة حتى يبايعوا » وفي 
نفس الوقت فان عدم البيعة يسهل له حرية العمل السياسي » واتخاذ القرار الذي 
يراه مناسباً لمقاومة الحكم الأموي . 

- المرحلة الثانية : وهي مرحلة العمل على مقاومة الحكم الأموي ۰ وطرح 
نفسه بديلاً للسلطة الأموية في دمشق ۰ وهو ما يعبر عنها الفقهاء بالخروج على 
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الامام . وهنا لا بد من الاشارة إلى أن الحسین قد مكث في مكة بضعة آشهر قبل 
خروجه إلى العراق. فقد قدم إلى مكة في الثالث من شعبان سنة 1۰ ه 
للهجرة » وخرج إلى العراق في الثامن من ذي الحجة من نفس السنة . وفي هذه 
الفترة كان رضي الله عنه ‏ يراسل آهل العراق وتقدّم إليه الوفود ؛ حتى رأى 
أنه لا بد له من مقاومة الظلم وإزالة المنكر » وأن هذا أمر واجب عليه » وكانت 
شيعته بالعراق على اتصال به وتمت بينهم مراسلات . 


وقد وصل الحسين بن علي إلى قناعة راسخة » وبنى قراره السياسي على 
فتوى اقتنع بها في مقاومته للحكم الأموي ۰ فهو يرى أن بني أمية لم يلتزموا 

وبنى الحسین - رضي الله عنه ‏ فتواه بتسلسل منطقي شرعي » فاستبداد بني 
أمية » والشك في كفاءة وعدالة يزيد ؛ توجب عدم البيعة » والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر واجب على علماء الأمة » ومن أكبر المنكر حكم بني أمية 
واستبدادهم » وبما أن الحسين ليس في عنقه بيعة » وهو أحد علماء الأمة 
وسادتها » فهو أحق الناس بتغيير هذا المنكر » وعلی ذلك فليس موقفه خروجاً 
على الإمام » بل هو تغيير المنكر » ومقاومة للباطل » وإعادة الحكم إلى مساره 
الإسلامي الصحيح . 

ومما يدل على حرص الحسين رضي الله عنه على أن تكون فتواه وتحركاته 
السياسية في مقاومته للحكم الأموي متماشية مع تعاليم الإسلام وقواعده ؛ 
امتناعه عن البقاء في مكة عندما عزم على مقاومة يزيد » حتى لا تستحل حرمتها 
وتكون مسرحاً للقتال وسفك الدماء » فيقول لابن عباس : لأن أقتل بمكان كذا 

ثانياً: عزم الحسين على الخروج إلى الكوفة» ونصائح الصحابة 
والتابعين › ورأيهم في خروج الحسين إلى الكوفة: 
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تطلب منه المسارعة في القدوم إليهم ۰ ولما كان العدد مشجعاً آراد أن يطلع 
على حقيقة الأمر » فبعث ابن عمه مسلم بن عقيل بن آبي طالب ليستجلي له 
حقيقة الخبر » ثم یکتب إليه بواقع الحال » فان كان ما یقولون حقأ قدم عليهم . 

خرج مسلم بن عقيل بصحبة عبد الرحمن بن عبد الله الارحبي » وقیس بن 
مسهر الصيداوي ۰ وعمارة بن عبيد السلولي » فلما وصل مسلم المدينة آخذ 
معه دليلين » وفي الطریق إلى الكوفة تاهوا في البرية ومات آحد الدلیلین 
عطشاً » وکتب مسلم إلى الحسین يستعفيه »> وذلك بسبب احساسه النفسي 
لمدی الصعوبات التي تنتظره في الكوفة » ولکن الحسین رفض طلبه » وأمره 

ولما وصل مسلم بن عقيل إلى الكوفة نزل عند المختار بن آبي عبید في آول 
قدومه . فلما جاء ابن زياد وتولی إمارة الكوفة » وأخذ يشدد على الناس ؛ انتقل 
مسلم عند هانیْ بن عروة » وذلك خشية انکشاف آمره » ثم لمکانة هانین وأهميته 
كأحد آعیان الكوفة . 


ولما بدأ الشك يساور ابن زياد من هانئٌ بن عروة ؛ خشي مسلم بن عقيل 
على نفسه » وانتقل أخيراً ولفترة قصيرة جداً عند مسلم بن عوسجة الأسدي أحد 
دعاة الشيعة » ولما بلغ أهل الكوفة قدوم مسلم بن عقيل قدموا إليه فبايعه اثنا 
عشر ألفاً » وتمت تلك المبايعة بصورة سرية مع تحرص شديد. 

ولما تأكد لمسلم بن عقيل رغبة أهل الكوفة في الحسين وقدومه إليهم ؛ 
كتب إلى الحسين : أما بعد » فان الرائد لا يكذب أهله » إن جميع أهل الكوفة 
معك فأقبل حين تنظر في كتابي . 

وهنا تأكد للحسين صدق نوايا أهل الكوفة » وأنه ليس عليهم إمام كما ذكروا 
من قبل » فلا بد في هذه الحالة أن يفي لهم بما وعدهم به ؛ حين كتب إلى أهل 
يكتب إليّ بحالكم وأمركم ورآیکم دا کتب إلى أنه قد آجمع راي ملئكم 
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أقدّم عليكم إن شاء الله . 
المضی إلى الكوفة بأهله وخاصته . 

۲ - مواقف الصحابة والتابعين من خروج الحسين : 

- محمد ابن الحنفية: لما بلغ محمد ابن الحنفية عزمٌ أخيه الحسين على 
الخروج إلى الكوفة ؛ قدم عليه وقال: يا أخي! أنت أحب الناس إليّ » وأعزهم 
على » ولست أدخر النصيحة لأحد من الخلق أحق بها منك ۰ تنح ببيعتك عن 
إلى نفسك ۰ فان بايعوا لك حمدنا الله على ذلك » وان آجمع الناس على 
غيرك ؛ لم ينقص الله بذلك دينك ولا عقلك » ويذهب به مروءتك ولا فضلك » 
إني أخاف أن تدخل مصراً من هذه الأمصار » وتأتي جماعة من الناس فيختلفوا 
بینهم » فمنهم طائفة معك » وأخرى عليك ؛ فيقتلون فتكون لأول الأسنة › 
فاذا خير هذه الأمة كلها نفساً » وأباً » وأماً » آضیعها دما » وآذلها هلا . 

فقال الحسین : فإني ذاهب يا أخي . قال : فانزل مكة فإذا آطمانت بك الدار 
فسبیل ذلك » وان تبث بك لحقت بالرمال وشعف الجبال » وخرجت من بلد 
إلى بلد » حتی تنتظر إلى ما يصير آمر الناس » وتعرف عند ذلك الرأي ؛ فانك 
آصوب ما تکون رايا واحزمه فما حن تستقبل الأمور استقبالاً » ولا تکون 
الأمور عليك آبدا أشكل منها حين تستدبرها استدباراً. 
ابن الحنفية » فأدرك الحسينَ بمكة فاعلمه أن الخروج ليس له برأي یومه هذا » 
فأبى الحسين أن يقبل فى نفسه على أخيه محمد » وقال: ترغب بولدك عن 
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كانت مصيبتك أعظم عندنا منهم . 

- عبد الله بن عباس رضي الله عنه : لما بلغ خبر عزمه على الخروج إلى ابن 
عمه عبد الله بن عباس أتاه وقال: يا بن عم! إنه قد أرجف الناس أنك سائر إلى 
العراق » فبيّن لي ما أنت صانع؟ قال: قد أجمعت المسير في أحد يومي هذين 
إن شاء الله تعالى ۰ فقال له ابن عباس: أخبرني إن كان عدوك بعد ما قتلوا 
أميرهم ونفوا عدوهم وضبطوا بلادهم فسر إليهم » وان كان أميرهم حي وهو 
مقيم عليهم » قاهر لهم » وعماله تجبي بلادهم ؛ فإنهم إنما دعوك للفتنة 
والقتال » ولا آمن عليك أن يستفزوا عليك الناس ویقلبوا قلوبهم عليك » فيكون 
الذي دعوك أشدّ الناس عليك . فقال الحسين : إني أستخير الله وأنظر ما يكون. 

ولكن ابن عباس أدرك من كلام الحسين واستعداده أنه عازم على الخروج ؛ 
ولكنه يحاول إخفاء الأمر عنه لعلمه بعدم رضاه عن ذلك » لذا جاء ابن عباس 
إلى الحسين من الغد فقال: يا بن عم! إني أتصبر ولا أصبر » وإني أتخوف 
عليك في هذا الوجه الهلاك ۰ إن أهل العراق قوم غدر فلا تغتژن بهم » أقم في 
هذا البلد حتى ينفي أهل العراق عدوّهم ثم اقدم عليهم » وإلا فسر إلى اليمن 
فان به حصوناً وشعاباً » ولأبيك به شيعة » وكن عن الناس بمعزل » واكتب 
إليهم » وبث دعاتك فيهم » فإني أرجو إذا فعلت ذلك أن يكون ما تحب . 

فقال الحسين: يا بن عم! والله إني لأعلم أنك ناصح شفيق » ولكني قد 
ازمعت المسی.. فقال له: فان كفت ولا بد سائرا فلا تسر بأولادك ونساتك »+ 
فوالله اني لخائف أن تقتل كما قتل عثمان ونساژه وولده ینظرون إليه » إلى أن 
قال : فوالله الذي لا إله إلا هو ؛ لو أعلم أنك إذا أخذتٌ بشعرك وناصيتك حتى 
يجتمع علي وعليك الناس ؛ أطعتني وأقمت ؛ لفعلت ذلك . 

وهكذا نجد أن محاولات ابن عباس لم تُجدٍ في إقناع الحسين على الرغم 
من أنه أظهر له لما علم تصميمه على عدم رضاه بيزيد وضرورة العمل على 
تغييره - أنه لا يقف عند فكرة الحسين تماما » ولكنه يوضح له عوامل فشل ما هو 
سائر لتحقيقه » ويطرح له البدائل التي ربما تكون آقرب لتحقيق ما يصبو إليه » 
وذلك بالانتظار حتى يقوم أهل العراق بالسيطرة التامة على إقليمهم » ويحرروه 
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من سلطان بنى أمية » وهو يدرك آنهم عاجزون عن ذلك › فبالتالي هم عاجزون 
عن حماية الحسين » أو أن يذهب إلى اليمن ويعمل بما أرشده إليه ؛ فان عوامل 
النجاح فيه أكثر » وعوامل الفشل فيه أقل من رحيله إلى العراق . 


ولعل ابن عباس لا يريد للحسين لا هذا ولا ذاك » ولكن أراد تأخير الحسين 
عن اتخاذ تلك الخطوة السريعة بخروجه إلى العراق » والتي لا ينفع معها تدراك 
الامر ‏ أما لو اقتنع برأي ابن عباس من الانتظار حتى يتهيأ له الأمر في العراق » 
أو يعدل عنه إلى اليمن » وهذا سيأخذ وقتلاً طويلا لترتيب الأمور هناك » وبهذا 
أو ذاك فإنه يمكن أن يكون لعامل الوقت أثر في حل الوضع وإطفاء الفتنة. 

ويفهم من كلام ابن عباس بأنه لا يخالف الحسين في خروجه على يزيد من 
الناحية الشرعية » ولكن كان يخالفه من الناحية الاستراتيجية. فكان يرى ألا 
يخرج الحسين للعراق حتى يتأكد من قوة شيعته وأنصاره هناك » وأن الأمويين 
لم يعد لهم نفوذ » والا فان اليمن بعيدة عن النفوذ الأموي وله فيها أنصار › 
وبها أماكن كثيرة للتخفي » حتى يتمكن من جمع القوى الكافية لمقاومة 


الأمويين . 


- عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : فقد نصح الحسينَ ‏ رضي الله عنه - في 
أكثر من موقف ۰ فحين بلغه خروج ابن الزبير والحسين إلى مكة رافضين بيعة 
يزيد ؛ لقيهما وقال: آذکر كما الله إلا رجعتما فدخلتما في صالح ما يدخل فيه 
الذي تريدان. 


ولما قدم المدينة وبلغه خروج الحسين لأهل الكوفة لحقه ابن عمر على 
مسيرة ليلتين فقال: أين تريد؟ قال: العراق » ومعه طوامير وكتب ٠»‏ فقال: 
لا تأتهم قال: هذه كتبهم وبیعتهم. فقال: إن الله خيّر نبيه بين الدنيا والآخرة » 
فاختار الآخرة » وإنكم بضعة منه ۰ لا يليها أحد منكم أبداً » وما صرفها الله 
عنكم إلا للذي هو خير لكم » فارجعوا. فأبى » فاعتنقه ابن عمر » وقال: 
أستودعك الله من قتيل . 
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وكان ابن عمر يقول بعد ذلك : غلبنا الحسين بن علي بالخروج » ولعمري 
لقد رأى في أبيه وأخيه عبرة » ورأى من الفتنة وخذلان الناس لهم ما كان ينبغي 
له ألا یتحرك ما عاش ۰ وأن يدخل في صالح ما دخل فيه الناس ۰ فان الجماعة 
جین: 

- عبد الله بن الزبير رضی الله عنه : اتهمته بعض الروایات الضعيفة أنه آحد 
المتسببين في إقناع الحسین بالخروج إلى الكوفة » هو نفسه ثبت عنه بأنه قد 
أسدى النصائح للحسين > وحذره من مغبة مغادرة مكة والذهاب إلى الكوفة » 
وقد نصح الحسينّ قائلاً : أين تذهب؟ إلى قوم قتلوا أباك وطعنوا أخاك؟ فقال له 
الحسين: لئن أقتل بمكان كذا وكذا أحب الي من أن تستحل بي - يعني 
مکة. . . 

وقد نظر بعض الصحابة إلى العمل الذي سیقدم عليه الحسین بأنه في حقیفته 
خروج على الإمام صاحب البيعة » كما نظروا إلى خروج الحسين وما يحمله 
خروجه على أنه نذر شر وبلاء على الأمة » مهما كانت النتائج لأي من الطرفين 
منهم : 

- آبو سعید الخدري رضي الله عنه : حیث قال : غلبني الحسین على الخروج 
وقد قلت له : اتق الله في نفسك والزم بيتك » ولا تخرج على إمامك . 

- وقال جابر بن عبد الله رضی الله عنه : کلمت حسيئاً فقلت له : اتق الله » 
وضرب ای مضو ن فوالله ما حمدتم ما صنعتم » فعصاني . ولم 
تتوقف المحاولات الهادفة للحيلولة بين الحسين وبين خروجه إلى الكوفة ‏ 
فكتب إليه ابن جعفر . 

- عبد الله بن جعفر رضي الله عنه: كتب إلى الحسين » وأرسل كتابه مع ابنيه 
حمد وعون: آما بعد » فإني أسألك بالله لما انصرفت حين تنظر في كتابي » 
فإني مشفق عليك من الوجه التي توجهت له أن يكون فيه هلاكك واستئصال 


ولكن الحسين رفض الرجوع ۰ وهنا ظن عبد الله بن جعفر أن سبب خروج 
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الحسین هو خوفه من الوالي عمرو بن سعيد بن العاص ۰ فذهب إلى عمرو بن 
سعید بن العاص » وطلب منه أن يكتب کتاباً إلى الحسین يومنه فيه ویعده 
بالخیر . 

وکان رد عمرو بن سعيد أن قال لعبد الله بن جعفر : اکتب ما شئت وائت 
a‏ ا ۷ ۳1 ۱۲ > بلغنی 
ا 
فيه الهلاك » وقد ر بعثت إليك عبد الله بن جعفر » ويحيى بن سعيد » فأقبل إليّ 
معهما » فان لك عندي الأمان والبر والصلة وحسن الجوار لك لك . والله بذلك 
شهید وکفیل » ومراع ووکیل ۰ والسلام عليك» . 

ولکن الحسین - رضي الله عنه ‏ رفض هذا الرجاء أيضاً وواصل مسيره . 

- أبو واقد اللبئى رضى الله عنه: فقد روي عنه أنه قال: بلغني خروج 
خروج » إنما يقتل نفسه » فقال : لا أرجع . 

- عمرة بنت عبد الرحمن: فقد كتبت إليه تعظم عليه ما يريد أن یصنع ‏ 
ل اس 

- آبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث قال: يا بن عم! . إن الرحم تظأرني 
لك رب و لاع ف سپ دا ل ب يكرا مأ 
4( 0 ۳ ا - یقاتلاك من قد وعدله 
ا من بت آمب لسن بره » 430 ۵ في مق 
Ne‏ ا ار 


- عبد الله بن مطیع ‏ فقد قال: إني - فداك أبي وآمي! - متعنا بنفسك » 
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ولا تسر إلى العراق » فوالله لئن قتلك هؤلاء القوم لیتخذنا خولاً وعبيداً. 


- سعيد بن المسیب : فقد نقل عنه الذهبي أنه قال : لو أن الحسين لم يخرج 
لكان حيرا له . 

- عمرو بن سعيد بن العاص : فقد كتب إليه يقول: إني أسأل الله أن يلهمك 
رشدك وأن يصرفك عمّا يرديك » بلغني آنك قد اعتزمت على الشخوص إلى 
العراق » فإني أعيذك بالله من الشقاق . 

- الفرزدق : فقد لقيه بالصفاح 4 فسأله الحسین عمّا وراءه فقال : آنت آحب 
الاس إلى النّاس » والقضاء في السماء » والسیوف مع بني أمية. وفي خبر آخر 


هذه آقوال الصحابة والتابعین في موقفهم من خروج الحسین ۰ وهذه 
فلسفتهم في هذه القضية المهمة » فهم لم یبایعوا يزيد لأنهم يرونه آفضل من 
غيره من الصحابة والتابعین » ولکنهم فعلوا ذلك درءاً لمفسدة التفرق 
والاختلاف بين المسلمین » ودلیل ذلك ما رواه خليفة بن خیاط وابن سعد ء 
عن داود بن عبد الله الأودي » عن حميد بن عبد الرحمن قال : دخلنا على رجل 
من أصحاب رسول الله ية » حين استخلف يزيد بن معاوية » فقال: آتقولون 
إن يزيد ليس بخير أمة محمد بل » لا أفقه منها فقهاً » ولا أعظمها فيها شرفاً؟ 
رجل واحد لو دخل فيه؟ قلنا: لا. قال: أرأيتم لو أن أمّة محمد قال كل رجل 
فذلك ما أقول لکم. 


البيعة ‏ على أن لا يخرج للعراق » ولا يثق في أهل الكوفة » فقد كتب إليه 
المسور بن مخرمة رضي الله عنه بأن لا يغتر بكتب أهل العراق » ونصحه بأن 
لا يبرح الحرم ؛ فان كانت لهم حاجة » فسيضربون إليه آباط الابل حتى 


الفصل الثاني / المبحث الأول: خروج الحسین واستشهاده #۴ 3 


یوافوه » فیخرج في قوة وعدة. 

ومما يلفت الانتباه » زيادة على إجماع الناصحین للحسین على خيانة آهل 
الکوفة ووجوب عدم الثقة بوعودهم » كذلك يلفت الانتباه (جماعهم في توقعهم 
لمقتل الحسین » كما يبدو ذلك من آسفهم عليه وکلمات التوديع له . وما ذلك 
إلا دليل على معرفة أولئك الناصحين من العلماء بالأوضاع ¢ ووعیهم لما سبق 
من أحداث جرت إبان الفتنة بين علي ومعاوية ؛ عرفوا من خلالها الدوافع 
والأهواء التي تدفع ببعض الأقوام للاستفادة من إثارة الإحن ودوام الفتن. 

ثالثاً: موقف يزيد من أحداث الكوفة: 


لما تأكد ليزيد تصميم الحسين على الاستجابة لدعوة أهل الكوفة » كتب 
لابن عباس لأنه شيخ بني هاشم في عصره » وعالم المسلمين قائلاً: ونحسب 
أن رجالا آتوه من المشرق فمنوه الخلافة 2 فإنهم عندك منهم خبرة وتجربة 2 
فإن كان فعل فقد قطع وشائج القرابة » وأنت كبير أهل بيتك والمنظور إليه › 
فاكففه عن السعي في الفرقة. ثم كتب بهذه الأبيات إليه وإلى من بمكة والمدينة 
من فريك : 


یا آیهاالراکب الفادي لطیته 

آبلغ قريشاً على نأي المزار بها 
إلى أن قال : 

با قتا لا اشوا الخرت إذ يدت 

لا ترکبوا البغي إن البغي مصرعه 

فقد غرّت الحرب من كان قبلکم 

فأنصفوا قومکم لا تهلکوا بذخاً 


على عُذَافِرة؟'' في سيرها قحم 
بيني وبين حسين الله والرحم 


وأمسكوا بجبال السلم واعتصموا 
وان شارب كأس البغي یتضم 
من القرون وقد بادت بها الامم 
اه با التحدم 


فکتب إليه ابن عباس : إني لارجو أن لا یکون خروج الحسین لامر تکرهه ) 
ولست آدع النصيحة له في كل ما یجمع الله به الالفة وتطفی به الثائرة . 


(۱) الناقة الصلبة الشدیدة. 


5 6 استشهاد الحسین (رضي الله عنه) ومعركة کربلاء 


وفي تلك الاثناء كانت الأحداث تتسارع » وذلك بعدما أخذ الشيعة 
يختلفون على مسلم بن عقيل ويبايعونه. وعندما أحسن النعمان بن بشير 
الأنصاري والي الكوفة بخطورة الوضع » قام فخطب في الناس وقال: اتقوا الله 
عباد الله » ولا تسارعوا إلى الفتنة والفرقة » فان فيها يهلك الرجال » وتسفك 
الدماء > وتغصب الأموال » وقال: إني لا أقتل من لم يقاتلني » ولا أثب على 
من لا يثب علي » لا أشاتمكم ولا أتحرش بكم » ولا آخذ بالقرف ولا الظنة 
والتهمة » ولكن إن أبديتم صفحتكم لي » ونكثتم بيعتكم » وخالفتم إمامكم › 
فوالله الذي لا إله غيره لأضربنكم بسيفي ما ثبت قائمه في يدي » ولو لم يكن لي 
منكم ناصر » آما إني أرجو أن يكون من يعرف الحق منكم أكثر ممن يرديه 
الباطل . 

وآشارت سیاسة النعمان بن بشیر - رضي الله عنه ‏ مع آنصار الحسین حفيظة 
الناصحین للأمويين » وأحد الموالین لهم في الكوفة وهو عبد الله بن مسلم بن 
سعيد الحضرمي » حليف بني أمية » فقام إلى النعمان بن بشير وبيّن له أن 
طريقته هذه نما هي طريقة المستضعفين » وأنه يجب عليه أن ينهج سياسة 
البطش والقوة حيال المتربصين بأمن الكوفة » ولكن رد النعمانٍ بن بشير 
- رضي الله عنه ‏ کان واضحاً بأنه يراقب الله في سياسته . 

ولم تعجب يزيد سياسة النعمان فعزله من ولاية الكوفةء وعين بدله 
عبيد الله بن زياد » وكتب إليه: إن شيعتي من آهل الكوفة كتبوا اي يخبروني أن 
ابن عقيل بالكوفة » يجمع الجموع ليشق عصا المسلمين » فسز حين تقرأ كتابي 
هذا حتى تأتي أهل الكوفة فتطلبَ ابن عقيل كطلب الخرزة » حتى تثقفه فتوثقه 
أو تقتله و تنفیه والسلام. 

وغادر ابن زياد البصرة بعد أن اتخذ عدة احتیاطات خوفاً من حدوث 
اضطرابات » وآناب عنه آخوه عثمان بن زياد على البصرة » ثم خرج من البصرة 
ومعه وجوه أهل البصرة آمثال مسلم بن عمرو الباهلي » وشريك بن الآعور 
الحارثي » وحشمه وأهل بيته . وأقبل ابن زياد إلى الكوفة ودخلها متلثماً والناس 
قد بلغهم إقبال الحسین إليهم ۰ فهم ینظرون قدومه » فظنوا حين قدم عبید الله 
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أنه الحسین بن علي » فأخذ لا يمر على جماعة من الناس الا سلموا عليه 
وقالوا: مرحباً بك يا بن رسول الله 4 قدمت خير مقدم 4 فلما أكثروا عليه صاح 
فيهم مسلم بن عمرو وقال: تأخروا » هذا الأمير عبيد الله بن زياد. فلما نزل في 
القصر نودي الصلاة جامعة » فاجتمع الناس » فخرج ال ثم خطبهم ووعد من 

رابعاً: عبيد الله بن زیاد. وخطواته للقضاء على مسلم بن عقيل 
وأنصاره: 


۱ - اختراق تنظيم مسلم بن عقيل : 

حرص عبيد الله بن زياد على جمع المعلومات بواسطة جواسيسه عن الفئات 
المعارضة » واستطاع أن يخترق أتباع مسلم بن عقيل » وقد کلف أحد رجاله 
بهذه المهمة فأعطاه مبلغاً من المال » وكان الرجل من أهل الشام يقال له 
معقلاً » وكان مقدار المبلغ ثلاثة الاف درهم » وقال : خذ هذا المال » وانطلق 
فالتمس مسلم بن عقيل » وتأت له بغاية التأتي . 


فانطلق الرجل حتى دخل المسجد الأعظم » ثم نظر إلى رجل يكثر الصلاة 
منه وجلس ۰ فقال: جعلت فداك إني رجل من أهل الشام مولى لذي الكلاع › 
وقد آنعم الله علي بحب أهل بيت رسول الله ول وحب من أحبهم » ومعي هذه 
الثلاثة الالاف درهم ء أحب إيصالها إلى رجل منهم » بلغنى أنه قدم هذا 
المصر داعية لحسين بن على » فهل تدلنى عليه لأوصل هذا المال إليه؟ 
ليستعين به على بعض أموره ويضعه حيث أحب من شيعته . 

قال له الرجل: وكيف قصدتني بالسؤال عن ذلك دون غيري ممن هو في 
السججد؟ ال لا رابت فلك يا الجر فرخوت أن تکون ممن بول 
آهل بيت رسول الله ية . قال له الرجل: ويحك قد وقعت علی بعينك » أنا 
رجل من |خوانك » واسمي مسلم بن عوسجة » وقد سُررت بك » وساءني 
ما كان من حسی قبلك » فانی رجل من شيعة أهل هذا البیت » خوفاً من هذا 
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الطاغية ابن زياد » فأعطني ذمة الله وعهده أن تکتم هذا عن جمیع الناس » 
فأعطاه من ذلك ما آراد . 

واستطاع الشامي في نهاية المطاف الوصول إلى مسلم بن عقيل » فکان 
یغدو إلى مسلم بن عقيل فلا يحجب عنه ۰ فیکون نهاره كله عنده فيتعرّف جمیع 
آخبارهم ۰ فإذا آمسی وآظلم عليه اللیل دخل على عبید الله بن زياد » فآخبره 
بجمیع قصصهم ‏ وما قالوا وما فعلوا في ذلك » وأعلمه نزول مسلم بن عقيل 
في دار هانئْ بن عروة. وهكذا استطاع ابن زياد أن يعرف آخبار مسلم بن عقيل 
وتحركاته. 

۲ سجن هانی بن عروة: 

كان فيد بش ال شمه اسما ین شارت یل شون على انو ر اد ای : 
فقال لهما: ما فعل هانی بن عروة؟ فقالا: آیها الامیر » إنه علیل منذ آیام . فقال 
ابن زیاد: وکیف؟ بلغني آنه یجلس على باب داره عامّة نهاره » فما یمنعه من 
اا وما یجب علیه في حق التسلیم؟ قالا: سنعلمه ذلك ۰ وتخبره باستبطائك 
إياه. فخرجا من عنده » وأقبلا حتی دخلا على هانی بن عروة » فأخبراه بما قال 
لهما ابن زياد » وما قالا له » ثم قالا له : آقسمنا عليك الا قمت معنا إليه الساعة 
سل سخيمة قلبه. فدعا ببغلته فرکبها ومضی معهما » حتی إذا دنا من قصر 
الامارة خبثت نفسه » فقال لهما: إن قلبی قد آوجس من هذا الرجل خيفة. 
نالآه ول داك سباك بالخرف اتوي السا 


فمضی معهما حتی دخلوا على ابن زياد » فأنشاً ابن زياد يقول متمعلة : 

قال هانئ : وما ذاك أيها الأمير؟ 

قال ابن زياد: وما يكون أعظم من مجيئك بمسلم بن عقيل وإدخالك إياه 
منزلك » وجمعك له الرجال ليبايعوه؟ فقال هان : ما فعلت وما أعرف من هذا 
شيئاً. فدعا ابن زياد بالشامي » وقال: يا غلام » ادع لي معقلاً . فدخل عليهم . 
فقال ابن زياد لهانئ بن عروة: أتعرف هذا؟ فلما رآه علم أنه إنما كان عيناً 
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علیهم . فقال هانىء: أصدقك والله أيها الأمير » وإني وال ما دعوت مسلم بن 
عقيل وما شعرت به ۰ ثم قصن عليه قصّته على وجهها. ثم قال: فآمّا الآن فأنا 
مخرجه من داري لينطلق حيث يشاء » وأعطيك عهداً وثيقاً أن أرجع إليك. قال 
ابن زياد «لا والله لا تفارقني حتى تأتيني به» . فقال هانئ : أو يجمل بي أن أسلم 
ضيفي وجاري للقتل؟! . والله لا أفعل ذلك أبدا. 


فاعترضه ابن زياد بالخيزرانة »> فضرب وجهه ۰ وهشم آنفه » وكسر 
حاجبه » وأمر به فأدخل بيتاً. فبلغ الخبر عمرو بن الحجاج الزبيدي أن هانئاً قد 
قتل » فأقبل في قبيلة مذحج » وأحاط بالقصر » ونادى بأنه لم يخلع الطاعة › 
وإنما أراد الاطمئنان إلى سلامة هانئ ۰ فأمر ابن زياد القاضي شريح بأن يدخل 
على هانئ » وينظر إليه ويخبرهم أنه حي. فقال لهم سيدهم عمرو بن 
الحجاج : أما إذا كان صاحبكم حياً فما يعجلكم الفتنة؟ انصرفوا » فانصرفوا. 

۳ - استخدام ابن زياد للأشراف للقضاء على تمرد الكوفة : 

لما بلغ مسلم بنَ عقيل خبر ضرب وجه هانئ بن عروة » آمر أن ينادى في 
أصحابه الذين بايعوه » واستخدم كلمة السر وهي: با متضور امتا تناد 
أهل الكوفة فاجتمعوا إليه » وكان عدد الذين حضروا أربعة آلاف رجل ‏ فعقد 
مسلم لعبيد الله بن عمرو بن عزيز الكندي على ربع كندة وربيعة » وأمره أن 
يسير أمامه بالخيل » ثم عقد لمسلم بن عوسجة الأسدي على ربع مذحج وأسد 
وأمّره على الرجّالة » وعقد لأبي ثمامة الصائدي على ربع تميم وهمدان » 
وعقد لعباس بن جعدة الجدلي على ربع المدينة » ثم قدم نحو القصر. 

ولما بلغ ابن زياد إقباله تحرّز وتمنع بالقصر ‏ وكان ابن زياد يملك قدراً 
کبیرا من الدهاء والمكر والخداع » حيث إنه بمجرد دخوله القصر ؛ جمع وجوه 
الكوفة واحتفظ بهم عنده » حتى يكونوا وسيلة ضغط مهمة عنده » ستثمر عن 
نتائج إيجابية جدا لصالح ابن زياد . 


وتقدم مسلم بهذه الجموع صوب قصر الإمارة التي يتحصن بها ابن زياد 3 
وهنا طلب ابن زياد من أشراف الناس وزعماء الكوفة الذين معه أن يعظوا الناس 
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ویخذلوهم ویخوّفونهم بقرب آهل الشام »> وصار هولاء الامراء والزعماء 
یثنطون الناس » ویذگرونهم بالسلامة والأمن » وآنهم إن لم ینصرفوا سیحرمون 
من العطاء » وسیساقون إلى الثغور » وسينالهم العقاب الشدید . 

ولم يكن التثبیط مقصوراً على الأمراء فقط » بل إن النساء كان لهن دور کبیر 
في إضعاف عزيمة المناصرین لمسلم ۰ إضافة إلى الاباء وکبار السن فقد كان 
لهم نفس الدور . 

وکانت المرأة تأتي ابنها وآخاها وتقول: انصرف » الناس یکفونك . ويجيء 
الرجل إلى ابنه وأخيه ویقول: غداً يأتيك آهل الشام » فما تصنع بالحرب 

وآخذت هذه الحرب النفسية التي جوبه بها المژیدون لمسلم بن عقيل » من 
التهویل والتخویف ؛ تعمل عملها بين صفوف الناس ۰ فبدژوا ینصرفون عن 
مسلم بن عقيل » وأخذ العدد یتضاءل سریعاً » حتی أنه لما قرب المساء لم يبق 

وکان غالبية الذین بقوا مع مسلم بن عقيل من مذحج . فأمر اب زياد عبيد الله 
ويخذل الناس عن ابن عقيل » ويخوفهم بالحرب وعقوبة السلطان . 

ثم أمر ابن زياد محمد بن الأشعث أن يخرج فيمن أطاعه من كندة 
شور الذهلي » وشبت بن ربعي التميمي » وحجار بن أبجر العجلي » وشمر بن 
ذي الجوشن العامري ‏ وأبقى سائر وجوه الناس معه. 

وأمام هذه الإجراءات السريعة من ابن زياد » وأمام الشد النفسي الذي نازع 
غالبية من انضموا إلى مسلم بن عقيل ؛ أخذ هذا العدد يتضاءل حتى وصل إلى 
ستين رجلا » ثم حدثت معركة بين مسلم وأتباعه وبين ابن الأشعث ۰ والقعقاع 

ويبدو أن هذه المعركة لم تدم طويلاً » عندما تنبه القعقاع بن شور إلى أن 
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المقاتلين إنما يقاتلون لأجل النجاة » عند ذلك أمر بإفساح الطريق لهم » فهربوا 
نحو المسجد » ولما أمسى المساء تفرق الناس » وبقي مسلم بن عقيل وحيداً 
فى طرقات الكوفة . 

: القبض على مسلم بن عقيل وقتله‎ - ٤ 

أصبح مسلم بن عقيل وحيداً يتردد في طرق الكوفة » فأتى بيتاً فخرجت إليه 
امرأة » فقال: اسقني » فسقته » ثم دخلت . ومكثت ما شاء الله » ثم 
خرجت . فإذا به على الباب » فقالت: يا هذا . إن مجلسك مجلس ريبة › 
فقم » فقال: أنا مسلم بن عقيل » فهل عندك مأوی؟ قالت: نعم. فأدخلته › 
وكان ابنها مولى لمحمد بن الأشعث » فانطلق إلى مولاه فأعلمه » فبعث عبيد 
لله الط إلى مسلم » فخرج وسل سيفه وقاتل » فأعطاه ابن الأشعث أماناً 
لا يبكي إذا نزل به مثل الذي نزل بك . قال: إني والله ما لنفسي أبكي ومالها من 
القتل أرثي » وان كنت لم أحب لها طرفة عين تلفاً » ولكني أبكي لأهلي 
المقبلین إلى الكوفة » أبكي حسيناً وآل الحسین . 

وأقبل مسلم على محمد بن الأشعث فقال: يا عبد الله » إني والله أراك 
ستعجز عن أماني » فهل عندك خير ؛ تستطيع أن تبعث رجلاً على لساني يبلغ 
حسيناً عني رسالة؟ فإني لا أراه إلا قد خرج إليكم اليوم أو غداً هو وأهل بيته » 
وان ما تراه من جزعی لذلك » فتقول : إن ابن عقيل بعثنی إليك » وهو في أيدي 
بأهلك ولا يغرنك أهل الكوفة » فإنهم أصحاب أبيك الذين كان يتمنى فراقهم 
بالموت أو القتل » إن أهل الكوفة قد كذبوك وكذبوني » وليس لكاذب رأي. 

فقال محمد بن الأشعث : والله لأفعلن » ولأعلمن ابن زياد أنى قد أمنتك » 
ودعا ابن الأشعث إياس بن العباس الطائى » وقال له : اذهب فالقّ حسيناً فأبلغه 
هذا الكتاب » ثم أعطاه راحلة وتكفل له بالقيام بأهله وداره. 
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وأدخل محمد بن الأشعث مسلم بن عقيل على ابن زياد » وأخبره بما أعطاه 
من الأمان » فقال ابن زياد: ما بعثناك لتؤمّنه » ولم يقبل أمانه » واستسقی مسلم 
وهو بباب القصر » فجاءه عمار بن عقبة بماء بارد » ولكنه لم يستطع أن یشرب 
لما كان يختلط به من دمه » فتركه ودخل على ابن زياد فقال له : إنى قاتلك . 
قال : كذلك؟ قال: نعم . قال: فدعني أوصي إلى بعض قومي » قال: أوص . 
إن بيني وبينك قرابة » ولي إليك حاجة » وهي سر ۰ فقم معي إلى ناحية القصر 
حتى أقولها لك. فأبى أن يقوم معه حتى أذن له ابن زياد » فقام فتنحى قريباً من 
ابن زياد » فقال له مسلم: إن علي ديناً في الكوفة سبعمائة درهم » فاقضها 
قد كتبت إليه أن الناس معه » ولا أراه إلا مقبلاً . 

فقام عمر ۰ فعرض على ابن زياد ما قال له » فأجاز ذلك كله » وقال: أما 
حسين فإنه لم يردنا ولا نريده » وان أرادنا لم نكف عنه » ثم أمر ابن زياد بمسلم 
ابن عقيل » فأصعد إلى أعلى القصر » وهو يكبر ويهلل ويسبح ويستغفر 
ويصلي على ملائكة الله ويقول: «اللّهِمّ احكم بیننا وبين قوم غرّونا وخذلونا». 

ثم ضرب عنقه رجل يقال له بكير بن حمران » ثم ألقى رأسه إلى أسفل 
القصر » وأتبع رأسه بجسده . 

۵ - قتل هانی بن عروة : 

واتخذ ابن زياد إجراءً يدل على قسوته وجبروته وظلمه » فقد أمر بهانی 
فأخرج إلى السوق وقتل › وظل هانئْ يصيح لقبيلته مذحج » ولكن لم ينصره 
أحد » ثم صلب هانئ ومسلم في سوق آمام الناس ۰ ثم آمر بضرب أعناق اثنين 
من الذين كانوا يخططون لنصر مسلم بن عقيل وصلبهما في السوق ایضا. 

وكان في وسع ابن زياد أن يرسل مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة إلى الخليفة 
بدمشق » وربما یسجنون أو يعفى عنهم فيما بعد » بدلا من إراقة الدماء وإيجاد 


الفصل الثاني / المبحث الأول: خروج الحسين واستشهاده 1 مه 


وقد برهن ابن زياد على بطش الدولة وعسفها » وأنها لا تبالي إلا بالحفاظ 
على سلطانها › مهما كلفها ذلك من سفك الدماءی وو ان اا يه 
الله - لم يكن بالسياسي المحنك الذي ينظر للمستقبل بحذر » ويزن الأمور 
بميزان الوقائع السابقة » ويقيس الأحداث القائمة على نظيراتها الماضية » لهذا 
غرّه تكاثر المبايعين » وبكاؤهم بين يديه » ووعودهم الموثقة بنصرة الحسين » 
فأسرع وكتب إلى الحسين يستقدمه » ويحثه على سرعة الحضور فقد تمهدت له 
البيعة والحضور. 

فالعواطف وحدها لا تکفی فى قلب الأنظمة وإزالة الدول » فلا بد من 


القيادة الراشدة » والتنظيم المحكم ٠»‏ والتخطيط البعيد » وتوثيق الأفراد » 
والإعداد المعنوي والمادي معاً جنباً إلى جنب . 


ونستطيع أن نقول بأن ما اعتمد عليه مسلم بن عقيل وهانئْ بن عروة من 
حسابات كانت خاطئة وغير صحيحة » فقد ظن مسلم بن عقيل أن العاطفة 
المحركة لكثير من العامة هي السبيل الوحيد للنصر » ولم يأخذ في الاعتبار تأييد 
زعماء الكوفة آوالاتصال بهم » ولم يحاول مسلم بن عقيل أن ينظم تلك 
الجموع وفق اختصاصات معينة » تسيطر عليها منظمة سرية تستيطع أن تتحرك 
فى الخفاء وبدون قيود » كما أنه أخفق فى توظيف الإمكانات التى توفرت له » 
حيث إن العاطفة المسيطرة على المجتمع الكوفي كفيلة بان تقلب الأمور 
لصالحه وذلك يعد إرادة الله ؛ فيما لو استخدمت وأرشدت تلك الغاطفة ارشاداً 

ونجد الطرف الآخر النصير وهو هانئٌ بن عروة » والذي يعتبر من أبرز 
الناس الذين أيدوا مسلماً وناصروه ؛ اعتمد على قوة وكثرة قبيلته » وظن أنه 
بمنأى عن العقاب وذلك باعتباره زعيماً لمراد » التي ذكر المؤخون أنه كان 
يركب في آربعة آلاف دارع وثمانية آلاف راجل » واذا انضاف لهذه القبيلة 
آحلافها من كندة بلغ العدد ثلائین آلف دارع » سوی الرجالة. 


ولكن حسابات هانی بن عروة كانت خاسرة » فالناس قل د ضعفت بینهم 
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الروابط القديمة التي تعتبر فيها القبيلة محور الارتكاز ۰ وزعيم القبيلة هو القائد 
المهيمن الذي ينصاع لأوامره الجميع بدون تردد . 

وكان لتقسيمات الأرباع في ولاية زياد بن أبيه أثر في هذا الضعف ‏ كما أن 
نظام العطاء ربط مصالح القبائل بالسلطة الأموية » لقد كانت الحسابات التي 
ارتكز عليها هانئ والتي اعتمد فيها على القبيلة قد أثبتت خسارتها » وممّا قيل 

من الشعر في مقتل مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة : 
فان كنت لا تدرين ما الموت فانظري إلى مان في السُوقٍ وابن عقيل 
أصابهما آمر الإمام فأصبحا أحاديث من يسعى بكل سبيل 
إلى بطل قد هشم السيف وجهه وآخر يوي من طمار قتيل 
كرئ جسدا قد غر الفوث لونه ونضح دم قد سال کل مسیل 
فان آنتم لم قاروا بأخیکم EE.‏ ارت شيا 

خامساً: وصول خبر مقتل مسلم بن عقيل للحسین » وملاقاته طلائع 
جيش بن زیاد: 
الحجة سنة ستين » أدرك والى مكة عمرو بن سعيد بن العاص خطورة الموقف» 
فأرسل وفداً إلى الحسين وعلى رأسهم أخوه يحيى بن سعيد بن العاص » فحاولوا 
أن يثنوه عن عزمه » ولكنه رفض فنادوه: يا حسين » ألا تتقي الله؟!. تخرج عن 
جماعة المسلمين وتفرق بين هذه الامة؟! . فردٌ الحسين بقول الله تعالى : ل 
ع عم وک عملکم نش E‏ رقم شا e‏ ايونس :6۱ ]: 

فخرج الحسين متوجهاً إلى العراق في آهل بيته وستين شيخاً من أهل 
الكوفة. وكتب مروان بن الحكم إلى ابن زياد: أما بعد » فان الحسين بن علي 
قد توجه إليك » وهو الحسين بن فاطمة » وفاطمة بنت رسول الله ميل » وتالله 
ما أحد يسلمه الله أحب إلينا من الحسين ٠‏ وإياك أن تهيج على نفسك 
ما لا يسده شيء ولا ينساه العامة » ولا يدع ذكره » والسلام عليك 


وكتب إليه عمرو بن سعيد بن العاص ينهاه عن التعرض للحسين » ويأمره 
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بأن یکون حذراً في تعامله مع الحسین قائلاً له: «آما بعد فقد توجه اليك 
الحسین ۰ وفي مثلها تعتق أو تعود عبداً تسترق كما یسترق العبید» . 


وفي الطریق إلى الكوفة قابل الحسین الفرزدق الشاعر المشهور بذات عرق . 
ان الحسين بو عل فن عر تا قوم زه امل اة ا > ثم آراد أن 
يعطي الفرزدق إيضاحاً أكثر وقال: هذه كتبهم معي » فرد عليه الفرزدق: 
يخذلونك » فلا تذهب فانك تأتي قوماً قلوبهم معك وأيديهم عليك . وعندما 
علم يزيد بن معاوية بخروج الحسن من مكة واتجاهه للكوفة » كتب إلى ابن 
زياد يحذره » ویقول : بلغنی أن حسيناً قد سار إلى الكوفة » وقد ابتلي به زمانك 
من بين الأزمان » وبلدك من بين البلاد » وابتليت به من بين العمال » وعندها 
تق أو تعر د عدا كنا تقد اليك 


ابن زياد يتخذ التدابير الأمنية : 


اتخذ ابن زياد بعض التدابير لکی يحول بين آهل الكوفة وبين الحسين › 
إلى القطقطان » وإلى لعلع. ثم أصدر أوامره إلى الحسين بن تيم بأن يقبض 
على كل من ينكره » ثم أمر ابن زياد بأخذ كل من يجتاز بين واقصة إلى طريق 
الشام » إلى طرق البصرة ؛ فلا يترك أحداً يلج ولا يخرج » وأراد ابن زياد من 
الإجراء الأخير قطع الاتصال بين أهل الكوفة وبين الحسين بن علي . 

ومضى الحسين بن علي في طريقه إلى الكوفة » ولم يكن يعلم بتلك 
التغيرات التي حدثت في الكوفة بعد خروجه من مكة » ولما بلغ الحاجز من 
بطن الرمة بعث قيس بن مسهر الصيداوي إلى الكوفة » وكتب معه إليهم برسالة 
الحسين حين وصوله إلى القادسية . ثم بعث به إلى ابن زياد فقتله مباشرة . 
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إلى ابن زياد فقتله. وكانت لتلك الإجراءات الصارمة التي اتخذها ابن زياد أثر 
كبير على نفوس أتباع الحسين » فهم يرون أن كل من كان له علاقة بالحسين فإن 
مصيره القتل وعلى أبشع صوره. فأصبح من يفكر في نصرة الحسين فإن عليه أن 
يتصور نهايته على ذلك النحو المؤلم . 

وكان الحسين رضي الله عنه يحس أن الأمور تسیر سيراً غير طبيعي في 
الكوفة › وخاصة عندما أخبره الأعراب أن أحداً لا يلج ولا يخرج من الكوفة 
مطلقاً. واستمر التحذير من بعض رجال القبائل العربية الذين مر بهم » وبينوا له 
ذلك الخطر الذي يقدم عليه . 

ولكن الحسين كان يدلل على نجاح مهمته بالإشارة إلى ذلك العدد الهائل 
شراف » جاءه خبر مقتل مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة وعبد الله بن بقطر » 
إضافة إلى تخاذل أهل الكوفة عن نصرته. وكان لهذا الخبر المفجع المؤلم وقعه 
الشديد على الحسين رضي الله عنه » فهؤلاء آقرب الناس إليه قد قتلوا ‏ 
والشيعة فى الكوفة تخاذلوا فى نصرته . 

الحسين يعطى الأذن لأصحابه بالانصراف : 

لما بلغ الحسينَ مقتل ابن عمه مسلم بن عقيل وتخاذل الناس عنه ؛ أعلم 
الحسين من معه بذلك » وقال من أحب أن ينصرف فلینصرف . فتفرق الناس 
عنه يمينا وشمالا » وقال له بعض من ثبتوا معه: تتشدك الله الا ما رجعت من 
مکانك » فانه ليس لك بالكوفة ناصر ولا شيعة ۰ بل نتخوف أن یکونوا عليك . 
فوثب بنو عقيل إخوة مسلم . وقالوا: والله لا نبرح حتی ندرك ثأرنا أو نذوق كما 
ذاق مسلم. 

ملاقاة الحر بن يزيد التميمي ومعه طلائع جیش الكوفة : 


معه من مكة » واستمر في سيره حتی بلغ شراف » وهناك آمر فتیانه أن یستقوا 
ویکثروا » ثم سار حتی إذا كان منتصف النهار كبر رجل من آصحابه » فقال 
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الحسين : الله أكبر » ما كبّرت؟ قال الرجل: رأيت النخل » فقال رجلان » إن 
هذا المكان ما رأينا به نخلة قط . فقال الحسين : فما تريانه رأى؟ قالا: نراه رأى 
هوادي الخيل . فقال الرجل : وأنا والله أرى ذلك . . . 


وبالفعل كانت طلائع خيل ابن زياد عليها الحر بن يزيد » وكان عددها ألف 
فارس » وقد أدرك الحو بن يزيد الحسينّ ومن معه قريباً من شراف. ولما طلب 
منه الحسین الرجوع منعه » وذکر له أنه مأمور بملازمته حتى الكوفة › وقام 
الحسین وأخرج خرجین مملوءة بالکتب التي تطلب منه القدوم إلى الكوفة › 
فانکر الحرٌ والذین معه أي علاقة لهم بهذه الکتب ۰ وهنا رفض الحسین 
الذهاب مع الحر إلى الكوفة وآصر على ذلك » فاقترح عليه الحر أن يسلك 
طريقاً يجنبه الكوفة ولا يرجعه إلى المدينة » وذلك من أجل أن يكتب الحر إلى 
انق زیاد بآمره » وآن یکتب الحسین إلى یزید بأمره . 

اال تار این عو طرق الذي والقادضية واقجه مالا على 
طریق الشام . وأخذ الحر يساير الحسین وینتصحه بعدم المقائلة ویذکره بالله 4 
وبيّن له أنه إذا قاتل فسوف یقتل » وکان الحسین یصلی بالفريقین إذا حضرت 
الصلاة . 

ملاقاة عمر بن سعد بن آبی وقاص والمفاوضات : 


ولما وصل الحسین إلى کربلاء آدرکته خیل عمر بن سعد » ومعه شمر بن 
ذي الجوشن 2 والحصين بن تميم > وکان هذا الجیش الذي يقوده عمر بن سعد 
مكوناً من أربعة آلاف مقاتل » وكان وجهة هذا الجيش فى الأصل إلى الري 
لجهاد الديلم . 
البداية هذا الطلب 3 ولكن ابن زياد هدده إن لم ينفذ آمره بالعزل وهدم داره 
وقتله » وأمام هذا الخيار رضي بالموافقة. 


ولما وصل الحسين كربلاء أحاطت به الخيل » ويطلق على المنطقة كلها 
اسم «الطفَ» » وبدأ الحسين بن علي بالتفاوض مع عمر بن سعد ۰ وبيّن 
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الحسین أنه لم يأت إلى الكوفة إلا بطلب من أهلها. وأبرز لعمر بن سعد الدلیل 
على ذلك » وآشار إلى حقیبتین کبیرتین تضمان آسماء المبایعین والداعين 
للحسین » وکتب عمر بن سعد لابن زياد بما سمعه من الحسین وقال : بسم الله 
الرحمن الرحیم + آما بعد + فاني حیث نزلت بالحسین بعثت إليه: رسولي ‏ 
فسألته عما آقدمه وماذا يطلب . فقال: کتب إلى أهل هذه البلاد وأتتنى 
رسلهم » فسألوني القدوم ففعلت : فأما ذا کرهوني ۰ فبدا لهم غیر ما آنتني به 
رسلهم فأنا منصرف عنهم . فلما قریٌ على ابن زياد تمثل قول الشاعر : 

الان اد علقت مخ الاب .ورج الاد ولات سین متاض 


ثم کتب ابن زياد لعمر بن سعد: بسم الله الرحمن الرحیم » آما بعد » فقد 
بلغني کتابك » وفهمت ما ذکرت » فاعرض على الحسین أن يبايع ليزيد بن 
معاوية وجمیع آصحابه » فإذا فعل ذلك رأينا رآینا والسلام. ولما اطلع عمر بن 
سعد على جواب ابن زياد ساءه ما یحمله الجواب من تعنت وصلف ۰ وعرف 
أن ابن زياد لا يريد السلامة. رفض الحسین هذا العرض ‏ ثم لما رأى جهامة 
عرضاً آخر يتمثل فى إجابته واحدة من ثلاث نقاط : 


٭ أن يتركوه فيرجع من حيث أتى . 

* وإما أن يتركوه ليذهب إلى الشام فيضع يده في يد يزيد بن معاوية . 

# وإما أن يسيّروه إلى أي ثغر من ثغور المسلمين فيكون واحداً منهم له ما 
لهم وعليه ما عليهم . 

وقد أكد الحسين رضي الله عنه موافقته للذهاب إلى يزيد. وكتب عمر بن 
سعد إلى ابن زیاد بکتاب آظهر فیه آن هذا الموقف المتازم قد ل > وأن السلام 
قد آوشك . وما على ابن زياد إلا الموافقة. وبالفعل فقد آوشك ابن زياد أن 
يوافق ويرسله إلى يزيد » لولا تدخل شمر بن ذي الجوشن الذي كان جالساً في 
المجلس حين وصول الرسالة » فقد اعترض على رأي ابن زياد في أن يرسله إلى 
يزيد » وبيّن لابن زياد أن الأمر الصائب هو أن يطلب من الحسين أن ينزل على 


الفصل الثاني / المبحث الأول: خروج الحسين واستشهاده € وه 


قلمااوض] ات إلى لته رق الله هب فش الک رال لوال 
لا آنزل علی حکم عبید الله بن زیاد آبدً + وقال لاصحابه الذین معه نتم في حل 
من طاعتي » ولکنهم آصرّوا على مصاحبته والمقاتلة معه حتی الشهادة ۰ واتخذ 
ابن زياد إجراءً احترازياً حين خرج إلى النخيلة » واستعمل على الكوفة عمرو بن 
حريث ۰ وضبط الجسر » ولم يترك أحداً يجوزه » وخاصة أنه علم أن بعض 


الأشخاص من الكوفة بدؤوا يتسللون من الكوفة إلى الحسين . 
سادساً: المعركة الفاصلة واستشهاد الحسين رضي الله عنه ومن معه: 


في صباح يوم الجمعة عام 5١‏ ه نظم الحسين رضي الله عنه أصحابه وعزم 
على القتال وكان معه اثنان وثلاثون فارسا » وأربعون راجلاً » فجعل زهير بن 
القين في ميمنته وحبيب بن مظاهر في الميسرة » وأعطى رايته العباس بن علي . 
وجعل البيوت وراء ظهورهم » وأمر الحسين بحطب وقصب فجعله من وراء 
البيوت » وأشعل فيه النار مخافة أن يأتوهم من خلفهم. وأما عمر بن سعد فقد 
نظم جيشه » وجعل على الميمنة عمرو بن الحجاج الزبيدي - بدلاً من الحر بن 
يزيد الذي انضم إلى الحسین - وجعل على الميسرة شمر بن ذي الجوشن › 
وعلى الخيل عزره بن قيس الأحمسي » وعلى الرجال شبت بن ربعي الرياحي » 
وأعطى الراية ذویدا مولاه. 

وبدأت المعركة سريعة وكانت مبارزة في بداية الأمر » وجوبه جيش عمر بن 
بعد باه فم قل اماب الحم ٠‏ حت ان اي ات 
بالفدائية فلم يعد لهم آمل في الحياة » وكان الحسين رضي الله عنه في البداية لم 
يشترك في القتال » وکان آصحابه یدافعون عنه » ولما قتل آصحابه لم يجرؤ 
آحد علی قتله . 


رضي الله عنه يقاتلهم بشجاعة نادرة » عندئذ خشی شمر بن ذي الجوشن من 
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انفلات زمام الأمور فصاح بالجند وأمرهم بقتله » فحملوا عليه » وضربه زرعة 
ابن شريك التميمي » ثم طعنه سنان بن أنس النخعي واحتز رأسه » ويقال إن 
الذي قتله عمرو بن بطار التغلبي » وزيد بن رقادة الحيني» ويقال إن المتولي 
الإجهاز عليه شمر بن ذي الجوشن الضبي » وحمل رأسه إلى ابن زياد خولي بن 
يزيد الأصبحي. وكان قتله رضي الله عنه في محرم في العاشر منه سنة إحدى 
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وسكية: 

وقتل مع الحسين رضي الله عنه اثنان وسبعون رجلاً » وقتل من أصحاب 
عمر ثمانية وثمانون رجلاً » وبعد انتهاء المعركة أمر عمر بن سعد بأن لا يدخل 
أحد على نساء الحسين وصبيانه » وأن لا يتعرض لهم أحد بسوء » وأرسل عمر 
ابن سعد برأس الحسين ونسائه ومن كان معه من الصبيان إلى ابن زياد . 

وكان الذين قتلوا مع الحسين رضي الله عنه من آل أبي طالب » فمن أولاد 
علي بن أبي طالب الحسين نفسه » وجعفر والعباس وأبو بكر ومحمد 
وعثمان » ومن أولاد الحسين: علي الأكبر غير علي زین العابدين » لأنه كان 
عنده علي الأصغر وعلي الأكبر وعبد الله. ومن أبناء أبناء الحسن قتل عبد الله 
والقاسم وأبو بكر. ومن أولاد عقيل قتل جعفر وعبد الله وعبد الرحمن » ومسلم 
ابن عقيل قتل بالكوفة وعبد الله بن مسلم. ومن أولاد عبد الله بن جعفر: قتل 
عون ومحمد. 

ثمانية عشر رجلاً كلهم من بيت رسول الله ياء قد قتلوا في هذه المعركة غير 
المتكافئة . والعجيب في هذه أن ممن قتل بين يدي الحسين بن علي رضي الله 
عنهما أبو بكر بن علي وعثمان بن علي وأبو بكر بن الحسن ؛ ولا تجد لهم ذكراً 
عندما تسمع أشرطة الشيعة » أو تقرأ كتبهم التي ألفت في مقتل الحسين ؛ حتى 
لا يقال إن علي بن أبي طالب سمى آولاده بأسماء أبي بكر وعمر وعثمان » أو 
أن الحسن سمى على اسم أبي بكر » وهذا أمر عجيب جدا منهم . 

وعن أنس قال: ولما أتي عبيد الله بن زياد برأس الحسين + جعل يتكث 
بالقضيب ثناياه يقول: لقد كان أحسبه جمیلاً. فقلت : والله لأسوأنّك ؛ إني 
رأيت رسول الله يك يلثم حيث يقع قضيبك . قال : فانقبض . 
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وق رو ا اع عن یال امن بيك الله يق زناه برا الخ 
تعمل ف طت جل يكلف علس ل الى حه شيف + :تقال انس :+ إنه 
كان اش برسول الل كل وکان ميقضويا بالرسمة: 

ولما وصل نساء الحسين وصبيانه صنع بهما ابن زياد أن أمر لهم بمنزل في 
مكان معتزل فأجرى عليهم الرزق ٠‏ وأمر لهن بالكسوة والنفقة . 

وتذكر بعض الروايات التي لها ميول شيعية أن ابن زياد أمر بقتل كل من 
نمك ولحل ماه كير كدي فل الروايات حينما تذكر أن علي بن الحسين 
كشفوا عنه فوجدوه قد أنبت » فأمر ابن زياد بقتله » ولكن شفاعة أخته زينب 
وتعلقها به حالت دون قتله. وليس صحيحاً كذلك أن ابن زياد قد أساء معاملة 
نساء الحسين بعد قتله » أو في ترحيله لهن إلى الشام » فالروايات التاريخية 
تخبرنا أن أحسن شيء صنعه ابن زياد أنه آمر لهن بمنزل في مكان معتزل » 
وأجرى عليهم رزقاً » وأمر لهن بنفقة وکسوة. 

ويقول ابن تيمية في رده على بعض كذابي الشيعة: «وأما ما ذكره من سبي 
e‏ موق على البلنا لناب وحمل عن هیال شر اقا ».فيا 
كذب وباطل + وما سبى المسلمون - وله الحمد ‏ هاشمية قط > ولا استحلت 
أمة محمد ييل هاشمية قط » ولكن أهل الهوى والجهل يكذبون كثيراً. 

بل المرجح أن ابن زياد بعد أن ذهبت عنه نشوة النصر ۰ آحس فداحة 
خطئه » وكان ذلك الشعور هو المسيطر على بعض آفراد آسرته القريبين منه »› 
فقد كانت آمه تقول له : ويلك ماذا صنعت؟ أو ماذا رکبت؟ وكان آخوه عثمان 
ابن زياد يقول: لوددت والله أنه ليس من بنى زياد رجل إلا وفى أنفه خزامة إلى 
يوم القيامة ».و أن ينا لم یقتل ؛ فلا يدكر عليه عبید الله قوله) . 

سابعاً: مواقف رائعة بجانب الحسين رضي الله عنه: 

كانت هناك مواقف رائعة هزت مشاعرنا » وقد سطر التاريخ هذه المواقف 
لأصحابها » لكي يتبين للناس أن في كل زمان شخصيات تقف إلى جوار الرجال 
تقديراً لمقامهم > ورعاية لحرمتهم » وإظهارا للحق في مقارنة الرجال إذا واجه 
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بعضهم بعضاً. فهم یقدرون الرجال لمکانتهم الاجتماعية ویفضلونهم على 
الحکام والأمراء » فلا الخوف من الحاکم ینسیهم قدر الرجال » ولا ظلم 
تلهيهم عما يجب أن يكونوا عليه من الصراحة والشجاعة الأدبية » ومن هذه 
المواقف: 


: -موقف الوليد بن عتبة بن أبي سفيان رحمه الله‎ ١ 


فقد امتنع عن استخدام الشدة والقسوة مع الحسين وإلزامه بالقوة أو قتله 
وقال: ... والله ما أحب أن لى ما طلعت عليه الشمس وغربت عنه من مال 
الاليا وملکها + .وآلى قلت سيا سیحان ال آفثل حسيناً آن فال: 
لا آبایم؟! والله ٍني لأظن امرءاً يحاسب بدم حسین لخفیف المیزان عند الله يوم 
القيامة . 


ومکذا یقف الولید هذا الموقف الرائع » وهو آمیر المدينة یومئذ » وهو 
یعلم تماماً أن ذلك الموقف سيودي لا محالة إلى عزله عن إمارة المدينة » بل 
وزوال الملك والسلطان » على أن یلقی الله بدم الحسين ‏ رضي الله عنه -. 


ووصول مسلم بن عقيل إلى الكوفة يأخذ البيعة للحسین » قام فخطب في الناس 
وحذرهم الخروج على الامام وآرهبهم من السعي في الفتنة » وذکرهم بما یجره 
على العامة والخاصة من الخراب والدماء » ومع ذلك كان ليناً مع الناس > 
نهاية الخطبة » وقال للناس: ولکنکم إن آبدیتم صفحتکم لي ۰ ونکنتم 
بیعتکم » وخالفتم إمامكم » فوالله الذي لا إله غيره » لأضربنکم بسيفي ما ثبت 
قائمه بيدي ۰ ولو لم يكن لي منكم ناصر . 
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ومع هذا فقد عاب عليه محبو الأمويين هذا الموقف ووسموه بالضعف › 
وقالوا: إن هذا الذي آنت عليه فیما بينك وبين عدوك رأي المستضعفین . فقال 
رضي الله عنه : أن أكون من المستضعفین في طاعة الله » آحب إلي من أن أكون 
من الاعرّین في معصية الله . 

إن رضا الله - تبارك وتعالی - غاية يضحي المسلم في سبيلها بكل غاية » 
ويبذل في سبيل الحصول عليها كل غالٍ ونفيس ۰ فرضوان الله هو النعمة 
العظمی الى سیتجلی ان بها علی عباده المومنین في الجنة ۰ یقول الحق - 
عز وجل -: وعد له نبرک والموکت جلت نی من یا اهر خرب 
فا رسکی کیہ ف جلت متو ررش وڈ رت اه سر كلك هر لو المطيغ ٩‏ 
[التوبة: ۷۲]. 

۳-موقف الحر بن يزيد رحمه الله : 

وهو آول من لقي الحسین في جيش الكوفة ۰ وهو الذي حال بينه وبين 
الرجوع إلى المكان الذي أتى منه » ولكنه مع ذلك كان نبيلاً في معاملته 
للحسین - رضي الله عنه - فقد قال له : آنا لم أؤمر بقتالك ۰ ولكني أمرت أن 
آخرج بك إلى الكوفة إن وجدتك » ولكني آقول لك : اختر مکانا لا يؤدي بك 
إلى الكوفة ولا یعود بك إلى المدينة » ثم آکتب بعد ذلك إلى يزيد بن معاوية أو 
إلى ابن زياد إن شئت . 


الفريقين » وتأكد الحُدَ أن الحرب دائرة بينهما لا محالة » قال الحر لعمر بن 
سعد: أصلحك الله! أمقاتل أنت هذا الرجل؟ قال عمر: إي والله قتالاً أيسره أن 
تسقط الرؤوس » وتطيح الأيدي. عندئذ ضرب الحر فرسه » وانطلق به نحو 
الحسين» وانضم إلى جماعته » ثم قال: يا أهل الكوفة » لأمكم الهبل » أدعوتم 
الحسين إليكم حتى إذا أتاكم أسلمتموه » وزعمتم أنكم قاتلوا أنفسكم دونه » ثم 
عدوتم عليه لتقتلوه ومنعتموه التوجه في بلاد الله العريضة الوسيعة التي لا يمنع 
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الكلب والخنزير » وقد صرعهم العطش؟ بئس ما خلفتم محمداً في ذريته › 
لا سقاكم الله يوم الظمأ الأكبر إن لم تتوبوا وتتراجعوا عما أنتم عليه من يومكم هذا 
في ساعتكم هذه. واعتذر الحر عن موقفه الأول من الحسين وقبل الحسين 
عذره » فلما لامه بعض أصحابه على الذهاب إلى الحسين قال: والله إني لأخيّر 
نفسي بين الجنة والنار » ووالله لا أختار على الجنة غيرها ولو قطعت وحرّقت. 

إن الحر بن يزيد رحمه الله غيّر موقفه من الحسين ‏ رضي الله عنه ‏ بعد أن 
جنح الحسین إلى السلم » وراي آن موقفه ضده لیس فيه اناف ولا عدل » اذ 
كيف یقاتل رجلا يدعو إلى السلم » ویطلبه » ویمد يده إلى عدوه لیصالحه » 
إن الرجوله تقتضي أن یکون الموقف مع هذا المسالم موقف العون وشد الأزر » 
وان العقل یحکم بأن الحق مع من يطلب السلم وینشده » والحر یعلم أن 
الوقوف مع حسين والمیل إليه ليس له معنی إلا الموت ‏ ولکنه اختار الموت 
الذي يوصل إلى الجنة. ومما قيل في الحر بن يزيد التميمي من شعر ما قاله 
جعفر بن عفان الطائي : 
ولم يك فیهم رجل رشید سوی الحر التميمي الرشید 
فواحزن اه إن بني علي وفاطم قد أبيدوا بالحدید 

4 - موقف النوّار بنت مالك الحضرمية : 

وهي امرأة خوليّ بن يزيد الذي بعثه عمر بن سعد برس الحسین إلى 
عبيد الله بن زياد » فلما بلغ خولي الكوفة قصد القصر ۰ فوجد بابه مغلقاً . 
فتوجه بالرأس الشريف إلى بيته » فوضعه هناك تحت إِجّانة - والإجانة إناء 
تغسل فيه الثياب ‏ ثم دخل على زوجته » وآوى إلى فراشه » فقالت له زوجته : 
ما الخبر عندك؟ 

قال: جئتك بغنى الدهر . هذا رأس الحسين معك فى الدار ۰ فقالت: 
ويلك جاء الناس بالذهب والفضة » وجثت برأس اين رسول انك غ1 لا وال 
لا یجمع رأسي ورأسك بيت أبداً. 

هذه امرأة انتظرت زوجها طويلاً » ولكن زوجها جاءها بما عكر عليها 
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صفوها » وکدر علیها حياتها » وأفسد عليها انتظارها الطویل » لقد كانت ترجو 
أن یعود إليها زوجها بأخبار سارة تشرح صدرها » وتملاً علیها نفسها سروراً. 
نعم إن عودة زوجها إليها سالماً هي آحسن خبر یحمله لها » ولکنه لم يعد إليها 
خالي الوفاض من الذهب والفضة اللذین یعود بهما المحاربون عادة فقط » ولو 
كان الأمر کذلك لسرت بعودته » وسلامته » ولکنه حمل إليها رأس الحسین 
ابن رسول الله عله . 

ثم إنها يبلغها الخبر بفرحة تدل على رضاه وسروره » آفتفرح هي بذلك؟ إنه 
لو جاءها بالخبر دون أن يكون مصحوباً بالرأس ؛ كان ذلك کفیلا بزيادة حزنها 
وأسفها » فكيف وهو يحدثها بالخبر مقروناً برس الحسن ‏ رضي الله عنه - إن 
كل هن رة الخبر + ود تسه سفاعة + لهتا خادرت راز دران 
زوجها » وأقسمت ألا تجتمع معه في بيت أبداً. 

ثامناً: موقف يزيد من قتل الحسین ‏ ومن أبناء الحسين وذريته: 

كتب عبيد الله بن زياد إلى يزيد بن معاوية يخبره بما حدث » ويستشيره في 
أن اناا الحسين وا الما يلع الكير پد بن مار کی وول کت 
أرضى من طاعتکم - أي أهل العراق ‏ بدون قتل الحسين » كذلك عاقبة البغي 
والعقوق ۰ لعن الله ابن مرجانة لقد وجده بعيد الرحم منه » آما والله لو أني 
صاحبه لعفوت عنه » فرحم الله الحسين » وفي رواية أنه قال : +++ أما والله لو 
كنت صاحبه ۰ ثم لم أقدر على دفع القتل عنه إلا ببعض عمري لأحببت أن 
أدفعه عنه » فجاء رد يزيد على ابن زياد يأمره بإرسال الأسارى إليه » وبادر 
ذكوان أبو خالد فأعطاهم عشرة آلاف درهم فتجهزوا بها » ومن هنا يعلم أن ابن 
زياد لم يحمل آل الحسين بشكل مؤلم أو أنه حملهم مغللين » كما ورد في 
بعض الروايات » وقد مر معنا كيف أن ابن زياد قد آمر للأسارى بمنزل منعزل 
وأجرى عليهم الرزق والنفقة وكساهم . 

وتذكر رواية عوانة أن محفز بن ثعلبة ؛ هو الذي قدم بأبناء الحسين على 
يزيد » ولما دخل أبناء الحسين على يزيد قالت فاطمة بنت الحسین : يا يزيد! 
أبنات رسول الله ي سبایا؟ قال: بل حرائر كرام » ادخلي على بنات عمك 
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تجديهن قد فعلن ما فعلت. قالت فاطمة: فدخلت إليهن فما وجدت فيهن 


سفيانية إلا ملتزمة تبكي . 
وعندما دخل علي بن الحسين قال يزيد: مدن رح ركسي وت 
الله به ما رآیت - وکان علي , بن الحسين في معركة كربلاء نترك نبت 


المرض الذي كان ملازمه » وکان أثناء احتدام المعركة طریح الفراش » فحمل 
إلى ابن زياد مع بقية الصبيان والنساء ‏ فرد علي بن الحسين على يزيد م ساب 
ف لمق ق الاق ولاف شيك لان سب ین قل آن رام إن الاک على 
ألَّهِ ير # [الحديد: ۲۲]. ثم طلب يزيد من ابنه خالد أن يجيبه » فلم يدر خالد 
0 اک که 
وَيَحَفُوأَْن کذیر © [الشورى: ٠‏ 

وتحاول بعض الروايات ذات النزعات والميول الشيعية ؛ أن تصور أبناء 
الحسين وبناته وکآنهن في مزاد علني ۰ جعل أحد أهل الشام يطلب من يزيد أن 
يعطيه إحدى بنات الحسين. فهذا من الكذب البیّن الذي لم يدعمه سند 
صحيح » ثم إنها مغايرة لما ثبت من إكرام يزيد لال الحسين ۰ ثم إن يزيد لم 
يستعرض النساء ويجعلهن عرضة للجمهور من أراد فليختار ما يشاء. وأرسل 
يزيد إلى كل امرأة ب احا وين وال راي 
شيئاً بالغاً ما بلغ إلا أضعفه لهن في العطية » وكان يزيد لا يتغذى ولا يتعشى إلا 
دعا عليّ بن الحسين . 


وذكر أن :زامن التحسين ‏ ارس إلى يزيد ؛ فهذا لم یثبت » بل ان رس 
الحسين بقى عند عبيد الله فى الكوفة . 

تاسعاً: رجوع أهل الحسين و آبنائه إلى المدينة: 

بعث يزيد إلى المدينة فقدم عليه ذوي السن من موالي بني هاشم ومن موالي 
بني علي » وبعد أن وصل الموالي آمر يزيد بنساء الحسين وبناته أن يتجهزن » 
وأعطاهن كل ما طلبن حتى لم يدع لهنّ حاجة بالمدينة إلا آمر بها » ثم أمر 
النعمان بن بشير أن يقوم بتجهيزهم » وقبل أن يغادروا قال يزيد لعلي بن 


الفصل الثاني / المبحث الأول: خروج الحسین واستشهاده #۴ ۷ 


الحسين وخيّرهم بين المقام عنده والذهاب إلى المدينة » فاختاروا الرجوع إلى 
المدينة » وعند مغادرتهم دمشق كرر يزيد الاعتذار من علي بن الحسين وقال : 
لعن الله ابن مرجانة » أما والله لو أني صاحبه ما سألني خصلة أبداً إلا أعطيتها 
إياه » ولدفعت الحتف عنه بكل ما استطعت » ولو بهلاك بعض ولدي » ولكن 
الله قضى ما رأيت » كاتبنى بكل حاجة تكون لك . 

وأمر يزيد بأن يرافق ذرية الحسين وفدٌ من موالي بني سفيان » وكان عددهم 
ثلاثين فارسا » وأمر المصاحبين لهم أن ينزلوا حيث شاؤوا ومتى شاژوا 
وبعث معهم أيضاً محرز بن حريث الكلبي ورجل من بهراء » وكانا من أفاضل 
أهل الشام. وخرج آل الحسين من دمشق محفوفين بأسباب الاحترام والتقدير 
حتى وصلوا إلى المدينة . 
لهم وأضعفه » وردهم إلى المدينة في محامل وأبهة عظيمة » وقد ناح أهله على 
الحسين . 

عاشراً: من المسؤول عن قتل الحسين رضي الله عنه؟ 

إن المسؤول عن قتل الحسين أطراف متعددة منها : 

۱ - آهل الكوفة : 

إن أهل الكوفة هم الذين کاتبوا الحسین بن علي وهو في المدينة » ومنوه 
بالخروج حتی خرج إليهم بالرغم من تحذیرات الصحابة له بعدم الخروج . ولما 
عین ابن زياد أميراً على الكوفة تأخر الناس عن نصرة الحسین وعن تأییده » بل 
وانخرطوا في الجیش الذي حاربه وفتله . 

ولذا عبّر الحافظ ابن حجر عن موقف آهل الكوفة من الحسین بقوله : فحْذل 


الكوفة نادی الحسین زعماء آهل الكوفة قائلاً لهم: يا شبت بن ربعي » 
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ويا حجار بن آبجر » ويا قيس بن الأشعث › ويا يزيد بن الحارث ‏ ألم تكتبوا 
إلى أنه قد أينعت الثمار » وأخضر الجناب » وطمت الجمام » وإنما تقدم على 
جند لك مجند » فأقبل؟ قالوا: لم نفعل » فقال: سبحان الله! . بلى والله لقد 
فعلتم. ثم قال: أيها الناس إذا كرهتموني فدعوني أنصرف عنكم إلى مأمني . 

وبالنظر إلى أقوال الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ فان الاتهام موجه إلى أهل 
العراق » وذلك في المسؤولية المتعلقة بقتل الحسين رضي الله عنه » فهذه أم 
سلمة - رضي الله عنها - لما جاء نعي الحسين بن علي ؛ لعنت آهل العراق 
وقالت : قتلوه قتلهم الله عز وجل ۰ غروه ودلوه لعنهم الله . 

وابن عمر رضي الله عنهما يقول لوفد من أهل العراق ؛ حينما سألوه عن دم 
البعوض في الإحرام فقال: عجباً لكم يا هل العراق!. تقتلون ابن بنت رسول الله 
ية وتسألون عن دم البعوض؟ ويقول البغدادي في كتابه الفرق بين الفرّق : 
روافض الكوفة موصوفون بالغدر والبخل » وقد سار المثل بهم فيها » حتى قيل 
أبخل من كوفي » وأغدر من كوفي » والمشهور من غدرهم ثلاثة أمور هي : 

أ- بعد مقتل علي رضي الله عنه - » بايعوا الحسن » وغدروا به في ساباط 
المدائن ۰ فطعنه سنان الجعفي . 

ب - كاتبوا الحسین - رضي الله عنه ‏ » ودعوه إلى الكوفة لينصروه على 
ويه + فاغتر جهم مور اله > فلما بلغ كربلاء غدروا به وصاروا مع عبيد 
الله يداً واحدة عليه . حتى قتل الحسين وأكثر عشيرته بكربلاء . 

ج - غدرهم بزيد بن علي بن الحسين » نکثوا بيعته » وأسلموه عند اشتداد 


القتال . 
إن جزءاً كبيراً من المسوولية يقع على أهل الكوفة » الذين جبنوا ونقضوا 
عهودهم . 


۲ -عبيد الله بن زياد : 


معاوية » فعندما أقدم على قتل مسلم بن عقيل النائب الأول عن الحسين 


بالكوفة » وداعیته هانیْ بن عروة الزعیم لقبيلة مراد المشهورة ؛ استحسن يزيد 
هذا الفعل ولم یعترض عليه » بل انه لم يُخف اعجابه به وبطشه وعسفه » فقد 
قال في رده علی رسالته : 

آما بعد » فانك لم تعذ أن كنت كما آحببت ۰ عملت عمل الحازم » وصّلت 
صولة الشجاع الرابط الجأش » فقد آغنیت وکفیت ۰ وصدذقت ظني بك » 
ورین فيك ».+ 


فهذا التشجيع دفع ابن زياد للشر أكثر » خصوصاً وأن نفسه كانت ميالة للشر 
بطبيعتها » متطلعة إلى الغلو في مسيرتها » متعطشة إلى الدماء في سلطانها ‏ 
وإلا فماذا كان عليه لو أنه نهر شمر وعنفه وردعه على قوله » واستمر في قبول 
خطة السلم التي عرضها الحسین - رضي الله عنه -. ۱ 

إن النفوس الدنية التی ارتفعت بعد انحطاط ۰ وعرّت بعد ذل » وتمکنت 
يعد تيان + ين معا أن تری الشرفاء الأمجاد یتمتعون باحترام الناس 
وتقديرهم ؛ فتحاول أن تضع من مكانتهم » وتحط من منزلتهم إشباعاً لعقدة 
النقص التي تطاردهم في حياتهم » ولم يكن ابن زياد إلا واحداً من أصحاب 
هذه الشومن الدنية » فن ابن زياد هذا -مهما كانت منزلته - إذا قورن بالحسین 
ابن علي رضي الله عنهما -؟ 

لهذا رفض الحسين أن يضع يده في يد ابن زياد » وقال لا أعطيهم بيدي 
إعطاء العبد الذليل » وقال عمر بن سعد لما وصله كتاب ابن زياد: لا يستسلم 
- والله ‏ الحسين ٠»‏ إن نفساً أبية لبين جنبيه . 

لقد كان عبيد الله بن زياد والياً ظالماً قبيح السريرة » وهو الذي دخل عليه 
عائذ بن عمرو المزنی » وكان من أصحاب رسول الله کل » فقال لعبيد الله : أي 
توا إنى سمعت رسول الله كَل يقول : «إن شر الرّعاء الخطمة» فإياك أن تكون 
متو فنال له ای كالما ات ت نخان اصصاب مسي للا :تقال : عل 
كانت لهم نخالة؟ نما كانت النخالة بعدهم » وفي غیرهم . 


لقد كان یتوجب على ابن زياد أن یلبی مطالب الحسین + وآن يتركه یذهب 
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إلى يزيد » أو أي مكان آخر » خاصة أنه لن يدخل الكوفة » وقد قال ابن 
الصلاح في فتاويه: والمحفوظ أن الامر بقتاله المفضي إلى قتله نما هوابن 
زياد » وقال يوسف العش : وينبغي لنا أن نقول: إن المسؤول عن قتل الحسين 
هو أولاً شمر » وثانياً عبيد الله بن زياد . والصحيح أن المسؤولية الأولى والإثم 
الأكبر في هذه المذبحة تقع على عاتق ابن زياد » لأنه مدبر هذا الأمر كله » وهو 
الذي رفض عروض الحسين » والتاريخ يستنكر كل ما فعله » ويذمه أشد 
الذم » ويدمغه بالبغي والطغيان. ويقول الذهبي في نهاية ترجمة عبيد الله : 
الشيعي لا يطيب عيشه حتى يلعن هذا ودونه » ونحن نبغضهم في الله » ونبرأ 
منهم » ولا نلعنهم » وأمرهم إلى الله . 

- عمر بن سعد بن أبي وقاص قائد الجيش : 

ومن المسؤولين عن قتل الحسين ‏ رضي الله عنه - قائد جيش ابن زياد عمر 
ابن سعد بن آبي وقاص » وبئس الخلف للسلف ‏ أو الابن لأبيه. ثم الجنود 
الذين نفذوا أوامره في غيرما رحمة » وكان لهم مندوحة أن ينأوا عن ذلك » أو 
ينضموا إلى جانب الحسين » كما فعل الحر بن يزيد التميمي القائد الأول الذي 
آرسله بن زياد » ثم رأى أن ابن زياد وصحبه اعتدوا وطغوا» حين رفضوا 
عروض الحسين المنصفة » فتحول إلى معسكر الحسين وقاتل معه حتی قتل 
شهدا 

إن عمر بن سعد لم يخرج ابتداءً لقتال الحسين » ولكنه كان خارجاً لقتال 
الديلم في أربعة آلاف مقاتل » فلما بلغ ابنَّ زياد أمرُ حسين سيّره إليه » وقال 
له : قاتل حسینا فإذا انتهيت فانصرف إلى الدیلم . وكان قد ولاه إمارة الرّيّ . 

واستعفى عمرٌ ابنَ زياد من قتال الحسين » ولكن ابن زياد هدده بخلعه عن 
إمارة الي » فتراجع عمر » وقال له: حتی أنظر + وآخذ يستشير الداس » 
وکلهم نصحوه بعدم الخروج إلى الحسین » وقال له ابن آخته - حمزة بن 
المغيرة بن شعبة -: أنشدك الله يا خال ألا تسیر إلى الحسین فتأثم بربك ؛ 
وتقطع رحمك ۰ فوالله لأن تخرج من دنياك ومالك وسلطان الأرض كلها لو كان 
لك ؛ خير لك من أن تلقى الله بدم الحسين. فقال عمر بن سعد: فإني أفعل إن 
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شاء الله. وبرغم نصح الناصحین ۰ وترهیب المرهبین ۰ إلا أن نفس ابن سعد 
كانت متعلقة بالدنیا وحب الامارة » ومشغولة بالمنصب وتقلد الادارة. . 

والحق يقال : إنه اجتهد في محاولة ایجاد مخرج یبتعد منه عن قتال الحسین 
وم مه + وحدار يرق في في 

إن النفوس المتطلعة إلى الدنيا » تنسى في سبيلها شهامة الرجال » ومروءة 
الكرام » بل تنسى ما هو أعظم من ذلك ؛ موقفها بين يدي الله عز وجل » وأنها 
ستحاسب على كل عمل تعمله » بل تنسى بديهيات الأمور » حيث تنسى فناء 
الدنيا » وزوال المنصب ‏ وضياع الجاه والسلطان . 


لقد كان عمر بن سعد في غنى عن أن يقرن اسمه بأسماء الخونة الغادرين » 
وأن يسجل في سجل المعتدين الآثمين » لو أنه ضحى بالمنصب » وقبل طاعة 
الله ورسوله as‏ ما فاته شيء مما كتب له من متاع الدنيا » ولكان 
عند الله من الابرار الصالحين . 


٤‏ - يزيد بن معاوية: 


وأما يزيد » فظاهر الأمر أنه كره قتل الحسين ‏ رضی الله عنه - وحاول أن 
يمنعه من الخروج ۰ فكتب إلى ابن عباس » يسأله أن يكف الحسين عن 
الخروج » وحين وضعت الرأس الشريفة بين يديه وقال: لعن الله ابن مرجانة › 
كنت أرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين » آما والله لو أني صاحبه لعفوت 
عنه. وهذا البكاء على الحسين » وسب ابن مرجانة لا يرفع اللوم عن يزيد › 
ولا يخليه من تبعة قتل الحسين وأصحابه » ذلك لأنه كان قادراً على أن يوجه 
أوامر صريحة لابن زياد بعدم قتل الحسين رضي الله عنه » والتصرف معه بكل 
حكمة وتعقل ۰ حفظاً لرحمه وقرابته من رسول الله ية ومكانته في قلوب 
الان ۱ 

إن تحمل يزيد لمسؤولية قتل الحسين ‏ رضي الله عنه - قائمة » كيف وقد 
قتل في خلافته » وعلی أرض تسيطر عليها جيوشه ۰ وقد كان آمیر المؤمنين - 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ يحمّل نفسه مسؤولية بغلة عثرت في العراق أو 
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في الشام » لم يسو لها الطریق ؛ فکیف إذا كان القتلة هم جند آمیر المومنین؟! . 
إن مقتل الحسین رضي الله عنه سیظل وصمة عار ونقطة سوداء في عهد يزيد بن 
معاوية بن أبي سفیان . 

حادي عشر: آقوال الناس في يزيد » وهل يجوز لعنه؟ 

افترق الناس في يزيد بن معاوية بن آبي سفیان ثلاث فرق ؛ طرفان ووسط : 

فأحد الطرفین قالوا: إنه كان كافراً منافقاً » وأنه سعی في قتل سبط رسول 
الله تكله تشفیاً من رسول الله كل » واتتقاماً منه » وأحذا بثار جده عتبة وأخی 
جده شيبة » وخاله الولید بن عتبة » وغیرهم . . . ممن قتلهم أصحاب النبي 26 
بيد علي بن أبي طالب وغيره يوم بدر » وقالوا: تلك أحقاد بدرية » وآثار 
جاهلية . وأنشدوا عنه : 
لما بدت تلك الحمول وآشرفت تلك الرؤوس على ربي جيروني 
نعق الغراب » فقلت نح أو لا تنح فلقد قضيت من النبي ديوني 

وقالوا: إنه تمثل بشعر ابن الزّبعرى الذي آنشده يوم أحد: 
ليت آشياخي ببدر شهعدوا جع الخزرج من وقع الاسل 
قد قتلنا الکثیر من آشیاخهم وعدلنا ببدر فاعتدل 

وأشياء من هذا النمط » وهذا القول سهل على الرافضة الذین یکفرون 
آبا بكر » وعمر » وعثمان ۰ فتکفیر يزيد آسهل . 

والطرف الثاني : یظنون أنه كان رجلاً صالحاً » وإمام عدل ‏ وأنه كان من 
الصحابة الذين ولدوا على عهد النبي ويه » وحمله على يديه وبرّك عليه » 
وربما فضله بعضهم على أبي بكر وعمر » وربما جعله بعضهم نبياً » ويقولون 
عن الشيخ عدي أو حسن المقتول ‏ کذباً عليه إن سبعين ولياً صرفت وجوههم 
عن القبلة لتوقفهم في يزيد » وهذا قول غالية العدوية... ونحوهم من 
الضلال. 

فان الشیخ عديّاً كان من بني أمية » وكان رجلاً صالحاً عابداً فاضلاً » ولم 
يحفظ عنه أنه دعاهم إلا إلى السنة التي يقولها غيره كالشيخ أبي الفرج 
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المقدسي » فان عقيدته موافقة لعقيدته » لكن زادوا في السنة أشياء كذب 
وضلال » من الأحاديث الموضوعة » والتشبيه الباطل » والغلو في الشيخ عدي 
وفي يزيد » والغلوَ في ذم الرافضة › بأنه لا تقبل لهم توبة وأشياء أخر. 


و کلا القولین ظاهر البطلان عند من له آدنی عقل وعلم بالأمور وسير 
المتقدمین › ولهذا لا ينسب إلى آحد من آهل العلم المعروفین بالسنة » ولا إلى 
ذي عقل من العقلاء الذین لهم رأي وخبرة. 

والقول الثالث : أنه كان ملكا من ملوك المسلمین + له حسنات وسات » 
ولم يكن كافراً » ولکن جری بسببه ما جری من مصرع الحسین » وفعل ما فعل 
بأهل الحرة » ولم يكن صاحباً ولا من أولياء الله الصالحین » وهذا قول عامة 
آهل العقل والعلم والسنة والجماعة . 


0 


ثم افترقوا ثلاث فرق: فرقة لعنته » وفرقة أحبته » وفرقة لا تسبه ولا تحبه. 
وهذا هو المنصوص عن الامام أحمد » وعليه المقتصدون من أصحابه وغيرهم 
من جميع المسلمین . قال صالح بن أحمد: قلت لأبي : إن قوماً يقولون: إنهم 
يحبون يزيد » فقال: يا بني » وهل يحب يزيد أحدٌ يؤمن بالله واليوم الاخر؟ 
فقلت: يا آبت ‏ فلماذا لا تلعنه؟ فقال : يا بنی » ومتى رأيت أباك يلعن أحدا؟ 
وقال عنها: شالت الخد عن od‏ أبي سفيان. فقال: هو الذي 
فعل بالمدينة ما فعل . قلت : وما فعل؟ قال: قتل من آصحاب رسول الله كلا 
وفعل . قلت : وما فعل؟ قال: نهپها. قلت : فیذکر عنه الحدیث؟ لا پذکر عنه 


وهكذا ذکر القاضي آبو يعلى وغیره ۰ وقال آبو محمد المقدسي لما سئل 
عن يزيد: فیما بلغني لا یسب ولا يُحَبَ . وقال ابن تيمية : وبلغني أيضاً أن جدنا 
آبا عبد الله بن تيمية سئل عن يزيد » فقال : لا تنقص ولا تزید. وهذا آعدل 
الأقوال فيه وفي آمثاله ولحسنها. وأما ترك سبّه ولعنته فبناء على أنه لم يثبت 
فسقه الذي یقتضی لعنه » أو بناء على أن الفاسق المعيّن لا يلعن بخصوصه › 
ا وإما ا 
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فقد ثبت في صحیح البخاري عن عمر في قصة (حمار) » الذي تکرر منه 
شرب الخمر وجلده ؛ لما لعنه بعض الصحابة قال النبی ي : ولا تلعنه » فانه 
يحب الله ورسوله . وقال : لعن المؤمن کقتله . هذا مع أنه قد ثبت عن النبي 8 
أنه لعن عموماً شارب الخمر » ونهى في الحديث الصحيح عن لعن هذا 
المعّن » وهذا كما أن نصوص الوعيد عامة في أكل أموال اليتامى » والزاني 
والسارق » فلا نشهد بها عامة على معيّن بأنه من أصحاب النار » لجواز تخلف 
المقتضی عن المقتضي لمعارض راجع ؛ إما توبة » وإما حسنات ماهية » وإما 
مصائب مكفرة » وإما شفاعة مقبولة » وإما غير ذلك . 


ومن اللاعنين من يرى أن ترك لعنته مثل ترك سائر المباحات من فضول 
القول » لا لكراهة فى اللعنة. وأما ترك محبته » فلأن المحبة الخاصة إنما 
كرو هواس و ا 2 وليس واحداً منهم » وقد قال 
النبي بي : المرء مع من أحب » ومن آمن بالله واليوم والاخر ‏ لا يختار أن 
يكون مع يزيد ولا مع آمثاله من الملوك » الذين ليسوا بعادلين. ولترك المحبة 
مأخذان: 

أحدهما: أنه لم يصدر عنه من الأعمال الصالحة ما يوجب محبته » فبقى 


وهذا المأخذ ومأخذ من لم يثبت عنده فسقه أعتقد تأويلاً . 


والثاني : أنه صدر عنه ما يقتضي ظلمه وفسقه في سيرته من أمر الحسين وأمر 
أهل الحرة . 

وأما الذين لعنوه من العلماء كأبي الفرج الجوزي » والكيا الهراسي 
وغيرهما » فلما صدر عنه من الأفعال التي تبيح لعنته » ثم قد يقولون: 
هوفاسق » وكل فاسق يلعن » وقد يقولون بلعن صاحب المعصية وان لم يحكم 
بفسقه. . . وقد يلعن لخصوص ذنوبه الكبار » وان كان لا يلعن سائر الفساق » 
كما لعن رسول الله ية أنواعاً من أهل المعاصی ۰ وأشخاصاً من العصاة ؛ وان 
لم يلعن جميعهم . فهذه ثلاثة مآخذ للعنته . 
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وأما الذین سوّغوا محبته أو آحبوه » كالغزالي » والدستي فلهم مأخذان : 


آحدهما: أنه مسلم ولي آمر الامة على عهد الصحابةوتابعه بقایاهم » 
وکانت فيه خصال محمودة » وکان متأولا فیما ینکر عليه من آمر الحرة وغیره ۰ 
فیقولون: هو مجتهد مخطئ ۰ ویقولون: إن آهل الحرة هم نقضوا بیعته ولا 
وأنكر ذلك عليهم ابن عمر وغیره . وأما قتل الحسین فلم يأمر به ولم يرض به » 
بل ظهر منه التألم لقتله › وذم من فتله » ولم يحمل الرأس إليه » وإنما حمل 


إلى ابن زياد. 


والمأخذ الثاني: أنه قد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عمرء أن 
رسول الله ي قال : آول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له. وأول جيش غزاها 
كان أميره يزيد. والتحقيق أن هذين القولين يسوغ فيهما الاجتهاد ۰ وكذلك 
محبة من يعمل حسنات وسيئات » بل لا يتنافى عندنا أن يجتمع في الرجل 
الحمد والذم » والثواب والعقاب » كذلك لا يتنافى أن يصلى عليه ويدعى له › 
وآن يلعن ويشتم أيضاً باعتبار وجهين . 


فان أهل السنة متفقون على أن فساق آهل الملة - وان دخلوا النار » أو 
استحقوا دخولها ؛ فانهم لا بد أن يدخلوا الجنة » فيجتمع فيهم الثواب 
والعقاب ۰ ولكن الخوارج والمعتزلة تتکر ذلك » وترى أن من استحق الثواب 
لا يستحق العقاب » ومن استحق العقاب لا يستحق الثواب . 


وأما جواز الدعاء للرجل وعليه. . . فان موتى المسلمين يُصلى عليهم » 
أوسط وآعدل» وبذلك أجاب ابن تيمية رحمه الله مقدَّم المغول بولاي > لما 
قدموا دمشق في الفتنة الكبيرة » وجرت بينهما وبين غيره مخطابات ۰ فسأل ابن 
تيمية : ما تقولون في يزيد؟ فقال: لا نسبه ولا نحبه » فإنه لم يكن رجلاً صالحاً 
فنحبه » ونحن لا نسب أحداً من المسلمين بعينه » فقال آفلا تلعنونه؟ أما كان 
ظالما؟ آما قتل الحسين؟ فقلت له: نحن إذا ذكر الظالمون - کالحجاج بن 


یوسف وآمثاله - نقول كما قال الله فى القرآن آلا مَك امه عل اللیلین 4 
[هود: ۱۸] ولا نحب أن نعین أحداً بعينه ( وقد لعنه قوم من العلماء ( وهذا 

وأما من قتل الحسين » أو آعان على قتله » أو رضى بذلك ؛ فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس ۰ لا يقبل الله منه صرقاً ولا عدلاً. قال: فما تحبون أهل 
صحيح مسلم عن زيد بن أرقم قال: خطبنا رسول الله یه بغدير يدعى خمّاً » 
بين مكة والمدينة فقال: أيها الناس إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله. فذكر 
كتاب الله وحض عليه ۰ ثم قال: وعترتي أهل بيتي . 

قال ابن تيمية لمقدم المغول: ونحن نقول في صلاتنا كل يوم: الهم صل 
على محمد »2 وعلى آل محمد » كما صليت على إبراهيم > إنك حميد مجيد » 
وبارك على محمد » وعلی آل محمد + كما باركت على إبراهيم إنك حميد 
محرد . 


قال مقدم المغول: فمن يبغض أهل البيت؟ قلت : من أبغضهم فعليه لعنة 

ثم قال ابن تيمية للوزير المغولي لأي شيء قال عن يزيد وهذا تتريٌ؟ قال: 
قد قالوا له : إن أهل دمشق نواصب . قال ابن تيمية بصوت عال: يكذب الذي 
قال هذا » ومن قال هذا » فعليه لعنة الله » والله ما فى أهل دمشق نواصب » 
وما علمت فيهم ناصبياً » ولو تنقص أحد علياً بدمشق لقام المسلمون عليه . 

وعلينا أن نعرف أن لعن يزيد لم ينتشر إلا بعد أن قامت الدولة العباسية 
وأفسحت المجال للنيل من بني أمية » وأما الحديث الذي ورد مرفوعاً: 
الأ يزال أمر أمتى قائما + حتى يثلمه رجل من بنى أمية يقال له: ایزید) » فهو 
حديث غير صحيح » لأن فيه أكثر من علة» » فقد رواه أبو يعلى في مسنده من 
طريق صدقة السمين > عن هشام » عن مكحول » عن أبي عبيدة مرفوعاً » وفيه 
علتان . 
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أ- ضعف صدقة السمين » وهو أبو معاوية » صدقة بن عبد الله السمين » 
الدمشقي » ضعفه ابن معين والبخاري وأبو زرعة والنسائي ۰ وقال أحمد: 
ما كان من حديثه مرفوعاً فهو منكر ۰ وما كان من حديثه مرسلاً عن مكحول فهو 
أسهل » وهو ضعيف جداً » وقال أيضاً: ليس يسوى شيئاً » أحاديثه مناكير › 
وقال الذارقطني : متروك . 

ب - أن هناك انقطاعاً بين مكحول وأبي عبيدة لأنه لم يدركه . 

وقد تحدث ابن كثير عن الأحاديث في ذم يزيد فقال: وقد أورد ابن عساكر 
أحاديث في ذمٌّ يزيد بن معاوية كلها موضوعة لا يصح منها شيء › وأجود 
ما ورد ما ذكرناه على ضعف أسانيده وانقطاع بعضه » والله أعلم . 

ثاني عشر: التحذير من أساطير حول مقتل الحسين رضي الله عنه: 

إن الشيعة بالغوا في نقل أخبار تلك الحادثة ۰ وامتلاأت كتب التاريخ 
بحوادث عجيبة قيل إنها وقعت إثر مقتل الحسين . من احمرار الأفق » وتدفق 
الدماء من تحت الحجارة » وبكاء الجنّ » إلى غير ذلك من الخيال الذي نسجته 
عقول الشيعة يومئذ » وما زالوا يردّدونه إلى اليوم تضخيماً لهذا الحادث على 
حساب غيره من الأحداث الأخرى » وان الذي يدرس أسانيد تلك الأخبار 
والكواناف يى الا اغا > ار مول اف اه اما با بريد 
تعمية الأبصار عن الحقائق. ومن أكاذيب مؤرخى الشيعة على سبيل المثال فى 
هذه الموقعة + آن السبایا مان على نجائب الابل عرایا. حتی آن الابل 
البخاتي نما نبتت لها الأسنمة من ذلك الیوم » لتستر عوارتهن من قبلهن 
ودبرهن. 

وقال ابن كثير: ولقد بالغ الشّيعة في يوم عاشوراء » فوضعوا أحاديث كثيرة 
وكذباً فاحشاً » من کون الشمس كسفت يومئذ حتى بدت النجوم » وما رفع 
يومئذ حجر إلا وجد تحته دم » وأن أرجاء السماء احمرّت ۰ وأن الشمس كانت 
تطلع وشعاغها كأنه الدم » وصارت السماء كأنها علقة » وأن الكواكب صار 
يضرب بعضها بعضاً » وأمطرت السماء دماً أحمر ۰ وأن الحمرة لم تكن في 
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السماء قبل يومئذ ... وآن رأس الحسین لما دخلوا به قصر الامارة جعلت 
الحیطان تسیل دما وآن الارض آظلمت ثلاثة أيام » ولم يُمسنّ زعفران 
ولا ورس مما كان معه يومئذ إلا احترق ماسّه » ولم يرفع حجر من حجارة بيت 
المقدس الاظهر تحته دم عبيط . وآن الابل التي غنموها من إبل الحسین حين 
طبخوها صار لحمها مثل العلقم. إلى غير ذلك من الأكاذيب والأحاديث 
الموضوعة التي لا يصح منها شيء . 

انتقام الله من قتلة الحسين : 

وأما ما رُويّ من الأمور والفتن التي أصابت من قتله فأكثرها صحيح ٠‏ فان 
قَنَّ من نجا منهم في الدنيا إلا أصيب بمرض ۰ وأكثرهم أصابه الجنون › 
وللشيعة والرافضة في صفة مصرع الحسين رضي الله عنه » كذب كثير وآخبار 
طويلة ۰ وفيما ذكرناه كفاية وفي بعض ما آوردنا نظر » ولولا أن ابن جرير 
وغيره من الحفاظ الأئمة ذكروه ما سّقته » وأكثره من رواية أبي مخنف لوط بن 
يحيى » وقد كان شيعياً وهو ضعيف الحديث عند الأئمة » ولكنه إخباري حافظ 
عنده من هذه الأشیاء ما ليس عند غيره » ولهذا يترامى عليه كثير من المصنفين 
ممّن بعده والله أعلم . 

ويقول ابن تيمية رحمه الله : وأما السؤال عن سَبِْي أهل البيت وإركابهم. . . 
حتى نبت لها سنامان وهي البّحاتي ليستتروا بذلك ؛ فهذا من أقبح الكذب 
وأبينه وهو مما افتراه الزنادقة والمنافقون » الذين مقصودهم الطعن في الاسلام 
وأهله من آهل البيت » وغيرهم. فان من سمع مثل هذا وشهرته وما فيه من 
الكذب + قد يظن أو يقول إن المنقول إلينا من معجزات الأنبياء وكرامات 
الأولياء هو من هذا الجنس » ثم إذا تبين أن الأمة سبّث أهل بيت نبيها » كان 
فيها من الطعن فى خير أمة أخرجت للناس ما لا يعلمه إلا الله » إذ كل عاقل 
بعلم آن الابل الان كات مخلوقة موجودة قبل آن معت اله النبي كلل + وقبل 
وجود آهل البیت » کوجود غیرها من الابل والغنم ۰ والبقر والخیل والبغال » 
وللأسف الشدید ۰ فقد شحنت المصادر التاريخية الاسلامية » مثل تاريخ 
الطبري » وتاریخ ابن عساکر وغیرهما بمثل هذه الاباطیل والاکاذیب » ممّا 


الفصل الثاني / المبحث الأول: خروج الحسین واستشهاده #۴ ۷۹ 


یتطلب تحقيقاً علمياً لهذین الکتابین خاصة » ولغیرهما من کتب التاریخ . 
ثالث عشر: ما قبل من رثاء في الحسین رضي الله عنه: 


قال سلیمان بن قَنّة التيمي : 
وان قتیل الطفٌ من آل هاشم 
مررت على آبیات ال محمد 
قاتا ساب عاذو با 
فلا يبعد الله الديار وأهلها 
إذا افتقرت فیس جبرنا فقيرّها 
وعند غنی قطرة من دمائنا 
ألم تر أن الأرض آضحت مريضة 


أذل رقاناً من ريش فدات 
فألفيتها أمثالها حين خلت 
لقد عظمت تلك الرزايا وجَلّت 
وان آصبحت منهم برغمي تخلت 
بات ۱ ات 
لفقد یت » الملا نت رن 


وقال أبو الأسود الديْلي في قتل الحسين رضي الله عنه : 


أقول وذاك من جزع ووجد 
وأبتعدهم بماغدروا وخانوا 


EEE EE فيبو وا‎ 


یل البسوق ينا لك مس فيل 

حسين ذو الفضول وذو المعالي 

أصاب | لر مه رک فأضحي 
وقال عبيد الله بن الحر أيضاً: 


با لك حح ةما دت ا 


ای ااه ي 
نس سوم نفسي فداه 
ول انیب لت توا 
فلو فلي اش قلي حي 
ا ا ے ےا ا 


آزال الله مالك بنی زياد 
كمابعدت سوق ووه عاد 
لقتل ابن القاس أحى مراد 
به نضح من أحمر کالجساد 
ذوي كرم دعائم للبلاد 
یزین الحاضرین وکلّ باد 
عميدا بعد مصرعه فوادي 


تردد سن حلقي والتراقي 
على أهل العداوة والشقاق 
نت كرامة يوم الثلاق 
فولی نم وف بالفراق 
أتتركنا وتزمع بانطلاق؟ 
لهم الوم قلبي بانفلاق 
وعبات الاخرون آول و النفاق 
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وقال شاعر الإسلام محمد اقبال : 
وحسینْ في الابرار والأحرار ما آزکی شمائله وماآنداها 
فتعلموا ري اليقين من السین إذا الحسین وقد آجاب نداها 
الامهات يلدق للشسس الضیاء. وللجو‌اهسن ستقها وهتاهتا 


٠‏ آهم الدروس والعبر والفواند 


أولاً: يوم عاشوراء: 

وهو اليوم العاشر من محرم الحرام » وقد ابتدع فيه بدع منكرة » وهلك فيه 
طائفتان بين إفراط وتفريط » طائفة تجعله يوم فرح وسرور » وأخرى يوم حزن 
ونياحة . 
استشهاده ‏ رضي الله عنه - العاشر من محرم مأتماً وحزناً ونياحة » يكررونه في 
كل عام إلى يومنا هذا » ورتبوا على هذا الفعل الأجر والثواب » فهو جالب 
للمغفرة والرحمة » مكفر للذنوب والخطايا في زعمهم . 

فقد روي الطوسي في آمالیه بسنده عن الرضا عليه السّلام أنه قال: من ترك 
السعي في حوائجه يوم عاشوراء ؛ قضى الله له حوائج الدنيا والاخرة » ومن كان 
يوم عاشوراء يوم مصيبته وحزنه وبكائه ؛ جعل الله عز وجل يوم القيامة يوم 
فرحه وسروره » وقرت في الجنان عينه . 

وبسنده أيضاً عن أبي عمارة الكوفي قال: سمعت جعفر بن محمد عليه 
السلام يقول: من دمعت عينه دمعة لدم سفك لنا أو حق لنا آنقصناه أو عرض 
انتهك لنا أولأحد من شیعتنا ؛ بوأه الله تعالی بها فى الجنة أحقاباً . 

وروی البرقي بسنده عن جعفر الصادق أنه قال: من ذکر عنده الحسین 
فخرج من عينه دمع مثل جناح بعوضة ؛ غفر له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر . 
وقد بوّب المجلسي باباً قال فيه : باب ثواب البکاء على مصیبته ومصائب سائر 
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الائمة وفیه أدب المأتم يوم عاشوراء » وساق فيه آکثر من ثمان وثلائین رواية › 
منها ما رواه بسنده عن آبي عبد الله عليه السلام - قال: کل الجزع والبکاء 
مکروه سوی الجزع والبکاء على الحسین - عليه السلام -. 

بل زعموا أن السماء والأرض بکت لقتله » فأمطرت السماء دماً وتراباً 
آحمر » كما بکت الملائكة والجن وسائر المخلوقات » ولم یکتفوا بذلك حتی 
قالوا بتحریم یوم عاشوراء » وأن من صامه فهو عدو للحسین وآهل بیته - رضي 
الله عنهم آجمعین -. 

فقد روی الكليني بسنده عن جعفر بن عیسی قال: سألت الرضا - عليه 
السلام - عن صوم یوم عاشوراء وما يقول الناس فیه؟ فقال: عن صوم ابن 
مرجانة تسألني » ذلك يوم صامه الأدعياء من آل زياد لقتل الحسین - عليه 
السلام - وهو يوم یتشاءم به آل محمد ييه » ویتشاءم به آهل الاسلام » لا یصام 
ولا یتبرك به » ویوم الاثنين يوم نحس قبض الله عز وجل فيه نبیه » وما أصيب 
آل محمد إلا في یوم الاثنين » فتشاء‌منا به وتبرك به ابن مرجانة وتشاءم به آل 
محمد ييه > فمن صامهما أو تبرك بهما لقي الله تبارك وتعالى ممسوخ القلب » 
وكان حشره مع الذين سنوا صومهما والتبرك بهما. 

والأكاذيب في هذا الباب كثيرة. وهذه المآتم تظهر علناً كلما قويت شوكة 
الشيعة أو ظهرت لهم دولةء ففي دولة بني بويه الشيعية » في سنة اثنتين 
وخمسين وثلاثمائة » ألزم معز الدولة ابن بابويه يوم عاشوراء أهل بغداد بالنواح 
على الحسين ‏ رضي الله عنه - ۰ وأمر بغلق الأسواق ومنع الطباخين من عمل 
الأطعمة » وخرجت نساء الشيعة منشرات الشعور مصخمات الوجوه يلطمن 
ويفتن الناس ۰ وهذا أول ما نيح عليه » كما اتخذت الدولة العبيدية الفاطمية 
على كثرة أعيادها ومناسباتها یوم عاشوراء یوم حزن ونياحة » فكانت تتعطل فيه 
الأسواق » ويخرج فيه المنشدون في الطرقات » وكان الخليفة يجلس في ذلك 
اليوم متلثماً يُرى به الحزن » كما كان القضاة والدعاة والأشراف والأمراء 
يظهرون وهم ملثمون حفاة » فيأخذ الشعراء بالإنشاد ورثاء أهل البيت » وسرد 
الروايات والقصص التي اختلقوها في مقتل الحسين رضي الله عنه . 
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ومن مظاهرهم في هذه الأيام ؛ خروج المواکب العزائية في الطرقات 
والشوارع » مظهرین اللطم بالايدي على الخدود والصدور » والضرب 
بالسلاسل والحدید على الأكتاف حتی تسیل الدماء . 

وقد وصف ابن کثیر ما یفعل الشيعة من تعدي لحدود الکتاب والسنة فى 
دولة بنى بويه فى حدود الأربعمائة وما حولها فقال: فكانت كادي قرب 
ببغداد وحن 7 البلاد في يوم عاشوراء » ويْدَرٌ الرماد والتبن في الطرقات 
والأسواق » وتعلق المسوح على الدكاكين » ويظهر الناس الحزن والبكاء » 
وکثیر منهم لا يشرب الماء ليلتئذ موافقة للحسین ‏ لأنه قتل عطشان . 

ثم تخرج النساء حاسرات عن وجوههن » ينحن ویلطمن وجوههن 
وصدورهن حافیات في الأسواق » إلى غير ذلك من البدع الشنيعة والاهواء 
الفظيعة والهتائك المخترعة » وإنما يريدون بهذا وآشباهه أن يُشتعوا على دولة 
بني أمية » لأنه قتل في أيامهم . 

وقد جوّز علماء الشيعة ما يسمونه بالمواكب العزائية » فقد آجاب محمد 
حسين الغروي النائيني عندما وجهت إليه أسئلة حول المواكب العزائية إذ قال : 

١‏ - خروج المواكب العزائية في عشرة عاشوراء ونحوها إلى الطرقات 
والشوارع ؛ مما لا شبهة في جوازه ورجحانه » وكونه من آظهر مصاديق ما يقوم 
به عزاء المظلوم » وأيسر الوسائل لتبليع الدعوة الحسينية إلى كل قريب وبعيد. 

؟ - لا إشكال في جواز اللطم بالأيدي على الخدود والصدور حد الاحمرار 
والاسوداد » بل يقوي جواز الضرب بالسلاسل أيضاً على الأكتاف والظهور إلى 
الحد المذکور » بل وإن آذى كل من اللطم والضرب إلى خروج دم يسير على 
الأقوى » وأما إخراج الدم من الناحية بالسيوف والقامات فالأقوى جواز ما كان 
ضرره مأموناً. 

" - الظاهر عدم الإشكال في جواز التشبيهات والتمثيلات » التي جرت عادة 
الشيعة الإمامية باتخذها لإقامة العزاء والبكاء والإبكاء منذ قرون ؛ وإن تضمنت 
لبس الرجال ملابس النساء على الأقوى ۰ فهذه الفتوى المعمول بها اليوم لدى 
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الشيعة وعلیها الاجماع » وقد قرظها آکثر من اثني عشر من علمائهم . 

وفی وصف هذه المظاهر يقول ناصر الدین شاه: وفی الهند وباکستان 
وایران والعراق تكنسي هلد الباق حللاً مرکبة ۰ ٍذ یخرج الرجال في الطرقات 
وهم یسیرون وراء هودج » قد یبالغون في ارتفاعه حتی يبلغ بضعة آمتار » وهم 
عراة وفي آیدیهم زناجیر من حدید » وفي رژوسها شفرات صغيرة حادة ‏ 
یضربون بها صدورهم وظهورهم حتی تسیل الدماء منهم » وفي کثیر من 
الاحیان يموت بعضهم ٠‏ آما النساء فانهم یجلسن في دورهن ینحن ویبکین 
ویلطمن صدورهن بأيديهن . 

كل هذا تکریماً للحسین الذي قتل مظلوماً بزعمهم ۰ ویقول السید محسن 
الأمين الحسيني العاملي معللاً إقامة الماتم » ونرید باقامة الماتم البکاء لقتله 
(علیه السلام) باخراج الدمع بصوت وبدونه » والتعرض لما يسبب ذلك » 
وإظهار شعار الحزن والتأسف والتألم لما صدر عليه » وتذکر مصابه ونظم 
الأشعار في رثائه » وتلاوتها واستماعها وتهییج النفوس بها للحزن والبکاء . 

ولم یکتفوا بذلك ۰ یقول الخميني: إن البکاء على سيد الشهداء علیهم 
السلام » واقامة المجالس الحسينية ؛ هي التي حفظت الاسلام منذ آربعة عشر 
قرناً. 

فمتی كان البکاء دعوة؟ ومتی كان العویل جهادا؟ فهذا معتقد الشيعة الامامية 
في مقتل الحسین وفي یوم عاشوراء . فهل هذا الفعل من الاسلام في شيء؟ 

إن الحسن - رضي الله عنه - بريء من تلك الافعال المذكورة » لأن الاسلام 
الذي جاء به جده عليه الصلاة والسلام ؛ لا يجوّز تلك الآفعال » فقد قال 5 : 
«ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية» » وقال كه : 
«النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران » ودرع 
من جرب» ۰ وقال 4 : «آنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة» . 

كما أن ما يفعله الشيعة في الحسينيات والمآتم تحت مسمى الشعائر 
الحسينية مثل: اللطم والنياحة ولبس السواد » والتطبير وغيرها ؛ والتي أفتى 
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علماژهم وعظماژهم بجوازها ؛ فانها محرمة علی لسان الرسول لد وعلی 
آلسنة أئمة آهل البیت الکرام في المصادر الشيعية القديمة والحديثة » واعترف 
بهذا التحريم شیوخ وأعلام المذهب الشيعي الاثني عشر » فهذا محمد بن 
علي بن الحسين بن بابويه القمي الملقب عند الشيعة بالصدوق قال: من ألفاظ 
رسول الله ي4 التي لم يسبق إليها : «النياحة من عمل الحاهلية». ورواه محمد 
باقر المجلسى بلفظ : النياحة عمل الجاهلية . 

فالنوح الذي استمرت عليه الشيعة جیلاً بعد جيل بعد جيل من عمل الجاهلية 
كما أخبر به النبى بي . ومن هذه الروايات التى تنهى عما يقترفه الشيعة فى 
الحسينيات ؛ ما قاله أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: وإياك والنواح على 
الميت ببلد يكون لك به سلطان » وقوله : ثلاث من أعمال الجاهلية لا يزال فيها 
الناس حتى تقوم الساعة : الاستسقاء بالنجوم » والطعن في الأنساب » والنياحة 
على الموتی . ومن الأدلة قول الإمام الباقر: آشد الجزع الصراخ بالويل والعويل 
الصبر وأخذ في غير طريقه . 

وقد أنكر ما يحدث من ضرب الرؤوس بالخناجر والسيوف وإسالة الدماء 
الشيخ حسن مغنية فقال: والواقع أن ضرب الرؤوس بالخناجر والسيوف وإسالة 
الدماء ليست من الإسلام في شيء ۰ ولم يرد فيها نص صريح » ولكنها عاطفة 
نبيلة تجيش في نفوس المؤمنين » لما أريق من الدماء الزكية على مذابح فاجعة 
کربلاء . 

ولا شك أن هذه الأمور من المنکرات والبدع الشنيعة . إن الاسلام علمنا 
آداب المصائب » ومقتل الحسین رضي الله عنه مصيبة عظيمة . 

فمن آداب الاسلام في المصائب : 

١‏ -الصبر علیها: 


وهذا أعظم آدابها » أن يصبر المؤمن على المصيبة التي تنزل به » ومن هذا 
| لصبر : حبس القلب عن الت لتسخط » وحبس اللسان عن الشكوى » وحبس 
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الوجوه 4 ونتف الشعر » والدعاء بدعوة الجاهلية . وینبغی أن يكون هذا الصبر 
عند سماع الانسان خبر المصيبة لأول مرة » وذلك لقوله كي : إنما الصبر عند 
الصدمة الأولى. 

۲ احتساب المصيبة والصبر علیها 

فينبغي أن يلتمس الأجر من الله تعالی في هذا الصبر ۰ فیصبر ابتغاء موعود 


رصح و 


الله من الأجر والئواب ۰ ویصبر لأن الله آمره بالصبر ۰ فقال عز وجل : #واصیر 
عل مآ ایک لاک ین عزم ام [لقمان : ۷ ویتذکر إن فقد عزيزاً لدیه قول 
النبي وی : «یقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيّه من 
آهل الدنیا ثم احتسبه إلا الجنة» » وصفیّه : أي حبیبه من ولد أو والد أو نحوه. 

ومکذا فان الله تعالی وعد بالاجر العظیم على الصبر على المصائب ۰ ولکن 
بشرط أن یکون الصبر ابتغاء وجه الاق » كبا قال عز وجل : ۷ وال موا 
تاه وج ریم 4 [لرعد: ۰۲۲۲ فينبغي أن یکون الصبر لله تعالی » لا صبر 
المغلوب » بل صبر الراضي بقضاء ء الله » المسلّم به . 

الاسترجاع ودعاء المصيبة : 

ول المره عند تزولالمصية: ان هون یه راجعون + الم آجرني ني 
مصييتي » وأخلف لي خيراً منها. فقد قال الله عز وجل: 8 ون 
لقن الج تنیز کول لش ورب وکر ریت تیم 
تيب الوا نا و إل تجغود €3 ولیک عم صلوث من رَه وَيَحْمَةُ وازکپک 
هم لَمکَدُوَ 4 [البقرة: ۱۵۰ -۱0۷]. 

وقال ي : «ما من مسلم تصیبه مصيبة فیقول ما آمره الله: إنا لله وإنا إليه 
راجعون . اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها ؛ إلا آخلف الله له خيراً 
منها) . 

قالت آم سلمة: فلما مات آبو سلمة قلت : أي المسلمین خير من آبي سلمة؟ 
أول بيت هاجر إلى رسول الله کل . ثم إني قلتها » فأخلف الله لي رسول الله . 
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ویقول كذلك: الله ربي لا شريك له ؛ فان ذلك یکشف عنه المصائب 
والبلاء بإذن الله » وقد قال كَل : من آصابه هم أو غم » أو سقم . أو شدة فقال : 
الله ربى لا شريك له ؛ کشف ذلك عنه » ویدعو كذلك بدعاء المکروب الذي 
ذکره النبي یل حیث قال : دعوات المکروب: اللّهم رحمتك آرجو فلا تكلني 
إلى نفسي طرفة عين ۰ وأصلح لي شأني كله لا إله إلا آنت ۰ ویقول كذلك كما 
كان النبي کل يقول: فانه بء كان إذا كربه أمر قال: «يا حي يا قيوم » برحمتك 
أستغيث) . 


4 - اجتناب كل ما يغضب الله : 


وذلك من جنس الجهر بالسوء من القول » واللطم » وشق الجيوب › 
وحلق الشعور » والنياحة » والشكوى إلى الناس » والدعاء بالموت والويل 
والثبور » وغير ذلك ؛ فهذا كله يغضب الله تعالى » وينافي الصبر على 
المصائب والرضا بها. 

۰ -تهوين المصيبة على النفس بتذكر وفاة النبى كَل : 

فان وفاته و وانقطاع وحي السماء من أعظم المصائب التي نزلت بالأمة » 
وبكل مسلم » وإذا تذكر المصابٌ بمصيبةٍ ما تلك المصيبة العظيمة بوفاة 
النبى ية » هون ذلك عليه مصيبته التى نزلت به » فان المصيبة العظيمة لا تهون 
إلا بالنظر إلى ما هو أعظم منها » وقد قال كَل : «إذا أصاب أحدكم مصيبة 
فليذكر مصيبته بي فإنها من عظم المصائب» . 

7 - مشاهدة النعمة فى المصيبة : 


فمن أدب المسلم مع المصيبة أن يشاهد فيها نعمة الله تعالى » ولئن كان قتل 
الحسين ‏ رضي الله عنه - عظیماً وشرًاً كبيراً » فانه بالنسبة له خير وإكرام. يقول 
ابن تيمية ‏ رحمه الله فلما قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما يوم عاشوراء » 
قتلته الطائفة الظالمة الباغية » وأكرم الله تعالى الحسين بالشهادة كما أكرم بها 
من أكرم من آهل بيته. أكرم بها حمزة وجعفرا وأباه علياً وغيرهم » وكانت 
شهادته مما رفع الله بها منزلته وأعلى درجته » فإنه هو وأخوه الحسن سيدا 
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شباب أهل الجنة » والمنازل العالية لا تنال إلا بالبلاء كما قال بلا لما سئل : 
«أي الناس آشد بلاء؟ فقال : الأنبياء ثم الصالحون ۰ ثم الأمثل فالأمثل » يبتلى 
الرجل على حسب دینه ۰ فان كان فى دینه صلابة زيد فى بلائه » وان کان فى 
دینه رقة فف عنه ۰ ولا يزال البلاء بالمؤمن حتی يمشي على الأرض ولیس 
عليه خطيئة) . 

فكان الحسن والحسين قد سبق لهما من الله تعالى ما سبق من المنزلة 
العالية » ولم يكن حصل لهما من البلاء ما حصل لسلفهما الطيب ۰ فانهما وُلدا 
في عز الاسلام » وتربيا في عز وكرامة ۰ والمسلمون يعظمونهماء 
ويكرمونهما » ومات النبي تا ولم يستكملا سن التمييز » فكانت نعمة الله 
عليهما أن ابتلاهما بما يُلحقهما بأهل بيتهما » كما ابتلى من كان أفضل منهما › 
فان علي بن أبي طلب أفضل منهما » وقد قتل شهيداً. 

۷- تذكر القضاء السابق : 

فإن المسلم متى ما أيقن أن هذه المصائب مكتوبة » ومقدرة » ومتى 
یر ا ی بداكائن واتم لا معدي عله وان 

لله تعالى حكمة في تقدير هذه المصائب ؛ كلما تذكر هذه الأمور هانت عليه 
المصائب ۰ قال تعالی: 20 مآ اب ين فة فى از وا اشک رل فى 
کب كل أن رام هدنک على أنه سير €9 لکلا تسوا عل ما فاتکه ولا 
ا تخوایما ‏ كحك وان لام کل عل شتا مسر 4 [الحديد را 

© رأي ابن تي تيمية وابن كثير فيما يحدثه الشيعة يوم عاشوراء : 

أ- قال ابن تيمية: وصار الشيطان بسبب قتل الحسين رضي الله عنه ؛ يحدث 
للناس بدعتین : بدعة الحزن والنوح يوم عاشوراء » من اللطم والصراخ والبکاء 
والعطش وانشاد المرائي » وما يفضي إليه ذلك من سب السلف الصالح 
ولعنهم » وإدخال من لا ذنب له مع ذوي الذنوب » حتی یسب السابقون 
الأولون. وتقرأ آخبار مصرعه التي کثیر منها کذب . 

وقصد من سن ذلك فتح باب الفتنة والفرقة ب بين الأمة » فان هذا لیس واجباً 
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ولا مستحباً باتفاق المسلمین » بل إحداث الجزع والنياحة للمصائب القديمة 
من أعظم ما حرمه الله ورسوله » وكذلك بدعة السرور والفرح . 

والذي آمر الله به ورسوله لا فى المصيبة إذا كانت جديدة نما هو الصبر 
والاحتساب والاسترجاع ... وإذا كان الله قد آمر بالصبر والاحتساب 
الندب والنياحة » وانشاد قصائد الحزن » ورواية الأخبار التی فیها کذب کثیر » 
والصدق فیها لیس فيه الا تجدید الحزن والتعصب . واثارة الشحناء والحرب 
والقاء الفتن بين آهل الاسلام » والتوسل بذلك إلى سب السابقین الأولين » 
وكثرة الکذب والفتن في الدنیا . 

ب - وآما ابن کثیر فیقول : فكل مسلم ينبغي له أن یحزنه هذا الذي وقع من 
قتله رضی الله عنه ۰ فانه من سادات المسلمین وعلماء الصحابة » وابن بنت 
رسول الله بي التی هی أفضل بناته » وقد كان عابداً وشجاعاً وسخياً. ولکن 
لا يحسن ما یفعله الشيعة من إظهار الجزع والحزن » الذي لعل آکثره تصنع 
ورياء. وقد كان أبوه أفضل منه » وهم لا يتخذون مقتله مأتماً کیوم مقتل 
الحسين » فان أباه قتل يوم الجمعة وهو خارج إلى صلاة الفجر في السابع عشر 
من رمضان سنة أربعين . 

وكذلك عثمان كان أفضل من على عند أهل السنة والجماعة » وقد قتل وهو 
وقد ذبح من الوريد إلى الوريد ؛ ولم يتخذ الناس يوم مقتله مأتماً. 

وكذلك عمر بن الخطاب » وهو أفضل من عثمان وعلي » قتل وهو قائم 
يُصلي في المحراب صلاة الفجر وهو يقرأ القرآن » ولم يتخذ الناس يوم قتله 
مأتماً. وكذلك الصديق كان أفضل منه » ولم يتخذ الناس يوم وفاته مأتماً. 

ورسول الله بي سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة » وقد قبضه الله إليه » كما 
مات الأنبياء قبله ؛ ولم يتخذ أحد يوم موته مأتماً يفعلون فيه ما يفعله هؤلاء 
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الجهلة من الرافضة يوم مصرع الحسين » ولا ذكر أحد يوم موتهم وقبلهم شيء 
مما ادّعاه هؤلاء يوم مقتل الحسين ۰ من الأمور المتقدمة مثل كسوف الشمس 
والحمرة التي تطلع في السماء وغير ذلك . 

وأحسن ما يقال عند ذكر هذه المصائب وأمثالها ما رواه الحسين بن على 
عن جذه يي أنه قال : «ما من مسلم يصاب بمصيبة فيتذكرها ون تقادم عهدها » 
فيحدث بها استرجاعاً إلا أعطاه الله من الأجر مثل يوم أصيب بها . 

یقول این تيمية تعلیقاً علی هذا الحدیث : هذا حدیث رواه عن الحسین ابنته 
فاطمة التي شهدت مصرعه. وقد علم أن المصيبة بالحسین تذکر مع تقادم 
العهد ۰ فکان من محاسن الاسلام أن بلغ هو هذه السنّة عن النبي بي » وهو أنه 
كلما ذکرت هذه المصيبة يسترجع لها ۰ فیکون للانسان من الأجر مثل يوم 
أصيب بها المسلمون. وآما من فعل مع تقادم العهد بها ما نهی عنه النبي كلل 
عند حدثان العهد بالمصيبة فعقوبته آشد ؛ مثل: لطم الخدود» وشق 
الجیوب » والدعاء بدعوی الجاهلية . 

© من يتخذ عاشوراء عيداً: 

هم من النواصب » والنواصب إحدى طوائف آهل البدع التي أصيبت في 
معتقدها بعدم التوفيق للاعتقاد الصحيح في الصحابة الكرام رضي الله عنهم » 
فقد زين لهم الشيطان عدم محبة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه › وحملهم 
على التدين ببغضه وعداوته » والقول فيه بما هو بريء منه » كما تعدى بغضهم 
إلى غيره من أهل البيت کابنه الحسين بن علي رضي الله عنهما وغيره . 

فالنصب هو بغض علي - رضي الله عنه - والنیل منه والانحراف عنه » 
وسمى من كانت هذه صفته ناصبياً » فالنصب كالرفض لأن الرفض هو بغخض 
أصحاب رسول الله ية » والنیل منهم بالشت والسب ‏ وكلاهما ضلال وابتعاد 
عن منهج الله »> في وجوب حب آصحاب رسول الله بيه ومعرفة سابقتهم في 
الاسلام وجهادهم بأنفسهم وآموالهم مع رسول الله كَل . 

فإذا كانت الشيعة اتخذت یوم عاشوراء مأتماً وحزناً » واتخذته طائفة آخری 
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عيداً وموسماً للفرح والسرور ۰ وهم إما من النواصب المتعصبین على الحسین 
وأهل بیته رضي الله عنه » وإما من الجهال الذین قابلوا الفاسد بالفاسد والکذب 
بالكذب والشر بالشر والبدعة بالبدعة » فوضعوا الاثار في شعائر الفرح 
والسرور یوم عاشوراء » کالاکتحال والاختضاب » وتوسیع النفقات على 
العیال » وطبخ الاطعمة الخارجة عن العادة » ونحو ذلك مما یفعل في الاعیاد 
والمواسم » فصار هولاء یتخذون یوم عاشوراء موسماً کمواسم الأعياد 
والأفراح ؛ مقابلة لأولئك » وهي بدعة ثانية . 

ومما ورد في ذلك من أحاديث موضوعة ومكذوبة ما يلي : 

أ- حديث: من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سنته . 

ب - ابتداع صلاة مخصوصة في يومه وليلته: روي عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله ييه : «من صلى لله يوم عاشوراء ما بين الظهر والعصر 
أربعين ركعة يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة وآية الكرسي عشر مرات وقل 
هو الله أحد إحدى عشرة مرة والمعوذتين خمس مرات فإذا سلم استغفر سبعين 
مرة أعطاه الله في الفردوس قبة بیضاء» . 

وغير ذلك من البدع التي أحدثت في ذلك اليوم والتي لا أصل لها في دين 
الله عز وجل . 

وقد سئل ابن تيمية عما يفعله الناس في عاشوراء من الكحل والاغتسال 
والحناء والمصافحة وطبخ الحبوب وإظهار السرور وعرّوا ذلك إلى الشارع ؛ 
فهل ورد عن النبي كَل في ذلك حديث صحيح آم لا؟ وإذا لم يرد حديث صحيح 
في شيء من ذلك ؛ فهل يكون فعل ذلك بدعة آم لا؟ 

فأجاب : الحمد لله رب العالمين » لم يرد في شيء من ذلك حديث صحيح 
عن النبي یی ولا عن أصحابه » ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين 
ولا الأئمة الاربعة ولا غیرهم » ولا روی آهل الکتب المعتمدة في ذلك شيئاً ؛ 
لا عن النبي و ولا عن الصحابة ولا عن التابعین » لا صحيحاً ولا ضعيفاً ء 
ولا في کتب الصحیح ولا في السنن ولا في المسانید » ولا یعرف شيء من هذه 
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الأحاديث على عهد القرون الفاضلة . 

وانما حصلت هذه البدع في يوم عاشوراء ۰ لأن الكوفة كان فیها طاتفتان : 
طائفة رافضة یظهرون موالاة آهل البیت » وهم في الباطن ما ملاحدة زنادقة 
واما جهال وأصحاب هوى » وطائفة ناصبة تبغض علیاً وأصحابه لما جری من 
القتال فى الفتنة ما جری. فوضعت الاثار فى الاحتفال بعاشوراء لما ظهرت 
ا دع الناصبة والرافضة فان هؤلاء اتخنوا يوم عاشوراء مأتماً » فوضع 


2 


آولئك آثاراً تقتضي التوسع فيه واتخاذه عيداً . وکلاهما باطل . 


فهژلاء فیهم بدع وضلال وأولئك فیهم بدع وضلال. فمن جعل یوم 
عاشوراء مأتماً وحزناً ونياحة » أو جعله یوم عيد وفرح وسرور ؛ فقد ابتدع في 
الدین وخالف سنة سيد المرسلین . 

9 هدي الرسول ٤َ‏ في یوم عاشوراء : 

يوم عاشورء من الأيام الفاضلة التي حث النبي وا على صیامها ۰ فجاء في 
الحدیث الصحیح عن آبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: «ثلاث من كل شهر »› 
ورمضان إلى رمضان . فهذا الدهر كله » وصیام عرفة احتسب على الله أن یکفر 
السنة التي قبله والتي بعده » وصیام عاشوراء آحتسب على الله أن یکفر السنة التي 
قبله» » وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ما رأيت النبي ی یتحری صیام 
یوم فضله على غيره الا هذا الیوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني شهر رمضان » 
في الحدیث السابق وأمر بقيامه » فقد جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة : 

أ - فعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن أهل الجاهلية کانوا یصومون 
عاشوراء » وآن رسول الله ية صامه والمسلمون قبل أن یفترض رمضان . فلما 
افترض رمضان ؛ قال كَل : «إن عاشورء من أيام الله فمن شاء صامه ومن شاء 
تر که) . 

ب - وعن ابن عباس رضي الله عنهما: قال قدم النبي ول المدينة فرآی 
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نجی الله بني إسرائيل من عدوهم » فصامه موسی ‏ قال: «فآنا أحق بموسی 
منکم» فصامه وأمر بصیامه. وعنه أيضاً قال: آمر رسول الله ية : بصوم یوم 
عاشوراء العاشر . 

ج - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : حين صام رسول الله بيه يوم 
عاشورء وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله! . يوم تعظمه اليهود والنصارى؟ فقال 
رسول الله ية : «إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا يوم التاسع». قال : فلم 
يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله َكل . 

وفي رواية: لئن بقيت إلى قابل لأصومنٌ التاسع . وعنه ايضاً قال: قال 
رسول الله كم «صوموا يوم عاشورء وخالفوا فيه اليهود ؛ صوموا قبله يوماً 
وبعده یوما . 

ولقد ذکر العلماء أن صوم یوم عاشوراء على ثلاث مراتب : 


أ - صوم التاسع والعاشر والحادي عشر لحدیث : صوموا قبله يوماً وبعده 


۳ 


يوماً. 

ب صوم التاسع والعاشر لحدیث : إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا 
التاسع . 

ج - إفراده بالصوم أي صوم يوم عاشوراء وحده » للأحاديث الدالة على 
تأكيد صومه . 


فهذا هدي رسول الله بي في يوم عاشورء. ومن هنا تتجلی وسطية آهل 
السنة والجماعة » فلا إفراط ولا تفريط » إنما هو تمسك بهدي الرسول ييا 
وامتثال لأمره رجاء لثواب الله تعالی . 

ثانياً: التحقيق في مكان رأس الحسين رضي الله عنه: 

إن سبب الاختلاف في موضع رأس الحسين رضي الله عنه عند عامة الناس ؛ 
إنما هو ناتج عن تلك المشاهد المنتشرة في ديار المسلمين » والتي أقيمت في 
عصور التخلف الفكري والعقدي » وكلها تدعي وجود رأس الحسين. ثم إن 
الجهل بموضع رأس الحسين ؛ جعل كل طائفة تنتصر لرأيها في ادعاء وجود 
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الرأس عندها. وإذا أردنا التحقيق في مكان الرأس ؛ فانه يلزمنا تتبع وجود 
الرأس منذ انتهاء معركة كربلاء . 

لقد ثبت أن رأس الحسين حمل إلى ابن زياد » فجعل الرأس في طست ء 
وأخذ یضربه بقضیب كان في يده ۰ فقام إليه أنس بن مالك رضي الله عنه وقال : 
لقد كان أشبههم برسول الله َك . 

ثم بعد ذلك تختلف الروايات والاراء اختلافاً بيناً بشأن رأس الحسين رضي 
الله عنه » ولكن بعد دراسة الروايات التى ذكرت أن ابن زياد أرسل الرأس إلى 
يزيد بن معاوية ؛ وجدت أن الروايات على النحو التالي » هناك روايات ذكرت 
أن الرأس أرسل إلى يزيد بن معاوية » وأخذ يزيد ينكث بالقضيب في فم 
الحسين » الأمر الذي حدا بأبى برزة الأسلمى رضي الله عنه على أن ينكر على 
يزيد فعلته » ولكن هذه الرواية التي ذكرت وصول الرأس وتعامل يزيد معه بهذا 

وقد استدل ابن تيمية على ضعف هذه الرواية: بأن الذین حضروا نکثه 
بالقضیب من الصحابة لم یکونوا بالشام ۰ وإنما کانوا بالعراق » ومما يدل على 
فساد متن هذه الرواية هو أن متنها مخالف لتلك الروایات الصحيحة ۰ والتي 
بینت حسن معاملة يزيد لال الحسین » وتألمه وبكاءه على قتل الحسین رضی 
الله عنه . 

وقد قال ابن تيمية : ورأس الحسین إنما حمل إلى ابن زياد وهو الذي ضربه 
بالقضيب كما ثبت في الصحيح » وأما حمله إلى عند يزيد فباطل » وإسناده 

وقد ذهب ابن كثير إلى ذهاب الرأس إلى يزيد فقد قال: وقد اختلف فى 
رأس الحسين ؛ هل سيّره ابن زياد إلى الشام أم لا؟ على قولين الأظهر منهما أنه 
سيّره إليه > فقد ورد في ذلك آثار كثيرة والله أعلم »> وهو ما ذهب إليه الذهبى . 

۱ -دمشق : ذكر البيهقي في المحاسن والمساوىٌ: أن يزيد أمر بغسل الرأس 
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وجعله في حریر» وضرب عليه خيمة ووکل به خمسین رجلاً . وساق ابن عساکر 
بإسناده عن ريا حاضنة يزيد بن معاوية ؛ أن الرأس مكث في خزائن السلاح حتى 
ولي سليمان » فبعث فجيء به فبقي عظما فطيبه وكفنه » فلما وصلت 
المسوة سأئوا عن موضع الرأس ونبشوه فال أعلم ما صنع به» وراوية القصة 
(ریا) هذه ذکرها ابن عساکر ولم یذکر فیها جرحاً ولا تعديلاً » وتکون بذلك 
مجهولة» وبذلك تکون رواية ساقطة لا يعتمد علیها بأي حال من الأحوال. 
وقد آورد الذهبي بإسناده عن آبي كريب قال : كنت فیمن توثب على الولید 
ابن يزيد بدمشق ۰ فأخذت سفطا وقلت فيه غنائي ۰ فرکبت فرسي » وخرجت 
من باب توما + قال : ففتحته ۰ فذا فیه رأس مکتوب علیها » هذا راس الحسین 
ابن علي ۰ فحفرت فيه بسيفي فدفنته؟ - وهي رواية ضعيفة جداً ‏ ومن ناحية 
آخری ما هي فائدة پزید في احتفاظه ير ای الحسین وجعله في خزائن سلاحه . 

۲ - کربلاء : لم يقل أحد بآن الرأس في کربلاء الا الشيعة الامامية » فانهم 
یقولون: بآن ال رس آعید إلى کربلاء بعد أربعين یوماً من القتل » ودفن بجانب 
جسد الحسين ‏ رضي الله عنه - وهو یوم معروف عندهم یسمون فيه زيارة 
الاربعین . ويكفي أن هذا القول إنما تفرد به الشيعة الامامية » وهم ليس عندهم 
في ذلك أي دليل ۰ إنما أقاويل عارية من الحجة والبرهان. وقد أنكر آبو نعيم 
الفضل بن دكين على من زعم أنه يعرف قبر الحسين رضي الله عنه » وقد ذكر 
ابن جرير وغيره أن موضع قتله عفي أثره حتى لم يطلع أحد على تعيينه . 

۳ الرقة : لقد انفرد سبط ابن الجوزي بإيراد خبر يذكر أن الرأس قبر بالرقة 
وقال: إن الرأس بمسجد الرقة على الفرات » وأنه جيء به بين يدي يزيد بن 
معاوية قال: لأبعثن إلى آل أبي معيط عن رأس عثمان وكانوا بالرقة » فدفنوه في 
نكن دورش گم غلك تلك الذان الس اجا .ومو الى اليا سور 
هناك . وهذا خبر مستبعد فالرواية ليست مسندة » ثم إن الخبر فيه نكارة واضحة 
لمخالفته النصوص الصحيحة ۰ والتي ثبت فيها حسن معاملة يزيد لاسرة 
این بوتسترة ردت على قك 4 .تم .إن مط ام الجرزى .هذا قال عب 
الذهبي : ورأيت له مصنفاً يدل على تشيعه . 
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؛ - عسقلان: لقد أنكر جمع من المحققین الخبر القائل بأن رس الحسین 
دفن في عسقلان . قال القرطبي : وما ذکر أنه في عسقلان فشيء باطل » وآنکر 
ابن تيمية وجود الرأس بعسقلان » وتابعه على ذلك ابن كثير . 

7 - القاهرة: يبدو أن اللعبة التي قام بها العبيديون (الفاطمیون) قد انطلت 
على الكثير من الناس ۰ فبعد أن عزم الصليبيون الاستيلاء على عسقلان سنة 
تسع وأربعين وخمسمائة خرج الوزير الفاطمي الصالح طلائع بن زريك خرج 
هو وعسكره حفاة إلى الصالحية » فتلقى الرأس ووضعه في كيس من الحرير 
الأخضر على كرسي من الأبنوس وفرش تحته المسك والعنبر والطيب » ودفن 
في المشهد الحسيني قريباً من خان الخليلي في القبر المعروف. وكان ذلك في 
يوم الأحد الثامن من جمادى الاخر سنة ثمان وأربعين وخمسمائة » وقد ذكر 
الفارقي أن الخليفة الفاطمي نفسه قد خرج وحمل الرأس » وذكر الشبلنجي أن 
الوزير الصالح طلائع افتدى الرأس من الإفرنج ونجح في ذلك بعد تغلبهم على 
عسقلان وافتداه بمال جزيل . 

ولقد حاول بعض المؤرخين أن يؤكدوا على أن الرأس قد نقل فعلاً من 
عسقلان إلى مصر » وأن المشهد الحسيني في مصر إنما هو حقيقة مبني على 
رأس الحسين ‏ رضي الله عنه - وقد أثبت أحد المتأخرين وهو حسين محمد 
يوسف بأن الرأس الموجود في المشهد الحسيني هو حقيقة رأس الحسين » 
وخطأ من يقول بغير ذلك وكان الاستدلال الذي جاء به : 

هى تلك المنامات والكشوفات التى تجلت لبعض الصوفية » والذي جاء فى 
تلك المنامات أن الرأس هو في الحقيقة رأس انیم اوسايدا لهذا 
القول » باستحداث قاعدة قال فيها: إن الرأس يوجد فى القاهرة وذلك بسبب 
الشك الذي تعارض مع الیقین » والیقین هم آضحاب الکشف -وهذا 
الاستدلال لا بخضع إلى عقل أو منطق أو حجة علمية » أو برهان علمي - فضلا 
عن قواعد المنهج الاسلامي في الاستدلال. إن الاستدلال على وجود رس 
الحسین في القاهرة كان مبنياً على استناده بأن الرأس كان في عسقلان » وقد 
أثبتنا قبل قليل بطلان وجود الرأس بعسقلان ۰ وبالتالي يكون الرأس الذي حمل 
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إلى القاهرة » والمشهد المعروف الیوم والمقام عليه والمسمی بالمشهد 
الحسینی هو کذب » ولیس له علاقة برأس الحسين ‏ رضی الله عنه - وإذا ثبت 
آن الرآس الذي كان مدفوناً بعسقلان هو لیس في الحقيقة برآس الحسین ۰ فافاً 
متی ادعي أن رأس الحسین بعسقلان فالی من یعود ذلك الرآس؟ 

يقول النويري : إن رجلاً رأى في منامه وهو بعسقلان » أن رأس الحسین في 
مكان بها » مين له في منامه » فنبش ذلك الموضع ۰ وذلك في أيام المستنصر 
بالله العبيدي صاحب مصر » ووزارة بدر الجمالي » فابتني له بدر الجمالي 
مشهداً بعسقلان ۰ وقام الافضل بعد ذلك بإخراجه » وعطره ووضعه في مکان 
آخر من عسقلان » وابتتی عليه مشهداً كبيراً > ولعلك تعجب من اسراع 
العبیدیین لاقامة المشهد على هذا الرأس ۰ لمجرد رؤية رجل فقط؟ 

ولکن إذا عرفت تاريخ العبیدیین فان الامر لا يُستغرب لهذا الحدء 
فإحساسهم بأن الناس لا يصدقون نسبتهم إلى الحسين » جعلهم يلجؤون إلى 
تغطية هذا الجانب » باستحداث وجود رأس الحسين بعسقلان » ويظهرون من 
الاهتمام به وبناء المشهد عليه » والإنفاق على ترميمه وتحسينه من الأموال 
الشيء الكثير » حتى يصدقهم الناس » ويقولون: إنه لو لم يكن لهم نسب فيه 
لما اهتموا به إلى هذا الحد؟ 

ثم إن هناك بعداً سياسياً آخر باستحداث وادعاء وجود رس الحسین 
بعسقلان ۰ دون غیرها من المناطق التي تقع تحت سیطرتهم » وهو محاولة 
مجابهة الدویلات السنية التي قامت في بلاد الشام » ومن المعروف أن حكومة 
المنتصر بالله العبيدي ؛ قد صادفت قیام دولة السلاجقة السنية » التي تمکن 
قائدها طغرلبك السلجوقي من دخول بغداد سنة سبع وأربعين وأربعمائة . 

ومما يدل على آن استحداث وجود راس الحسین بعسقلان ونقله إلى 
مصر ؛ ما هو الا خطة عبيدية » هو أنه لم يرد بأن رأس الحسین وجد في 
عسقلان في آي کتاب قبل ولاية المنتصر الفاطمي. وهذا مما یعزز کذب 
العبیدیین وتحقیق آغراض خاصة لهم بذلك ۰ وقد ذکر ابن تيمية أن هذا الرآس 


المزعوم بأنه رأس الحسین لیس في الأصل سوی رأس راهب . وقد نقل ابن 
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دحية في كتابه (العلم المشهور) الاجماع على كذب وجود ال رآس بعسقلان أو 
بمصر » ونقل الإجماع أيضاً على كذب المشهد الحسيني الموجود في 
القاهرة » وذكر أنه من وضع العبيديين وأنه لأغراض فاسدة وضعوا ذلك 
المشهد » وقد أزال الله تلك الدولة وعاقبها بنقيض قصدها. 

وقد أنكر وجود الرأس في مصر كل من: ابن دقيق العيد » وأبو محمد بن 
وقال ابن كثير : وادعت الطائفة المسماة بالفاطميين » الذي ملكوا مصر قبل سنة 
أربعمائة إلى سنة ستين وخسمائة ؛ أن رأس الحسين وصل إلى الديار المصرية 
ودفنوه به وبنوا عليه المشهد المشهور بمصر . الذي يقال له تاج الحسين » 
بعد سنة خمسمائة » وقد نص غير واحد من آئمة أهل العلم على أنه لا أصل 
لذلك » وانما أرادوا أن يروجوا بذلك بطلان ما ادعوه من النسب الشريف » 
جاؤوا برأس فوضعوه في مكان هذا المسجد المذكور » وقالوا هذا رأس 


الحسين » فراج ذلك عليهم واعتقدوا ذلك والله أعلم . 


٦‏ - المدينة النبوية: إن المدن التي مر ذكرها لم يثبت لدينا أدنى دليل على 
وجود الرأس بها » ولم يبق أمامنا سوى المدينة » فقد ذكر ابن سعد بإسناد 
بالبقيع هو الذي تشهد له عادة القوم فإنهم كانوا في الفتن ؛ إذا قتل الرجل منهم 
- لم يكن منهم - سلموا رأسه وبدنه إلى أهله كما فعل الحجاج بابن الزبير لما 
قتله وصلبه » ثم سلموه إلى أهله » وقد علم أن سعي الحجاج في قتل ابن 
الزبير » وأن ما كان بينهما من الحروب أعظم بكثير مما كان بين الحسين وبين 
خصومه. كما آننا لا نجد انتقاداً واحداً انتقد فيه يزيد سواءً من آل البيت أو من 
الصحابة أو من التابعين فيما يتعلق بتعامله مع الرأس ۰ فظني أن يزيد لو أنه 
تعامل مع الرأس كما تزعم بعض الروايات من الطوفان به بين المدن والتشهير 
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برأسه » لتصرف الصحابة والتابعین تصرفاً آخر على إثر هذا الفعل ۰ ولما رفض 
کبارهم الخروج عليه یوم الحرة » ولرآیناهم ینضمون مع ابن الزبیر المعارض 
الرئیس لیزید . 

ويؤيد هذا الرآي قول الحافظ آبی يعلى الهمدانی: إن الرأس قبر عند آمه 
فاطمة رضي الله عنهما. وهو أصح ما قيل في ذلك » وهو ما ذهب إليه علماء 
النسب مثل الزبير بن بكار ومحمد بن الحسن المخزومي. وذكر ابن أبي 
المعالي أسعد بن عمار في كتابه (الفاصل بين الصدق والمَيْن في مقر رأس 
الحسين) أن جمعاً من العلماء الثقات كابن أبي الدنيا وأبي المؤيد الخوارزمي › 
وأبي الفرج ابن الجوزي ؛ قد أكدوا أن الرأس مقبور في البقيع بالمدينة › 
وتابعهم على ذلك القرطبي » وقال الزرقاني : قال ابن دحية: ولا يصح غيره . 

وابن تيمية يميل إلى أن الرأس قد بعث به يزيد إلى واليه على المدينة عمر بن 
سعيد وطلب منه أن يقبره بجانب آمه فاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ والذي جعل ابن 
تيمية يرى ذلك هو: أن الذي ذكر أن الرأس نقل إلى المدينة هم من العلماء 
والمؤرخين الذين يعتمد عليهم مثل الزبير بن بكار صاحب كتاب الأنساب » 
ومحمد بن سعد كاتب الواقدي صاحب الطبقات » ونحوهما من المعروفين 
بالعلم والثقة والاطلاع » وهم أعلم بهذا الباب » وأصدق فيما ينقلونه من 
المجاهيل والكذابين » وبعض آهل التاريخ » الذين لا يوثق بعلمهم » وقد 
یکون الرجل صادقاً »> ولکن لا خبرة له بالأسانید » حتی يميز بين المقبول 
والمردود » أو یکون سيء الحفظ أو متهماً بالکذب آوبالتزویر في الرواية › 
کحال کثیر من الا خباریین والمرخین . 

وقال آبو عمر عبد الله بن محمد الحمادي: وهکذا اختلفوا في موقع رس 
الحسین على ثلاث آماکن » وکل واحد منهم يريد أن یکون الرأس عنده » حتی 
تکثر الزیارات فیکثر رمي الأموال على القبر لیتقاسمه السدنة وحرّاس القبور » 
وبهذا الاختلاف جعلوا للحسین ثلائة رژوس ‏ ومعلوم يقيناً أنه كان رضي الله 


عنه له رأس واحد. 
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وأما رأسه بالبقیع في المدينة والله آعلم . 


ثالثاً: تقدیس أضرحة الأئمة » وزيارة قير الحسین رضی الله عنه عند 
الشبعة: 


بالغ الشيعة في تعظيم مراقد الأئمة » ومنحوها من القداسة والشرف ما لم 
تحظ به الكعبة المشرفة والمدينة المنورة » فقد نسبوا زوراً وبهتاناً إلى علي بن 
الحسن أنه قال: اتخذ الله أرض كربلاء حرماً آمناً مباركاً قبل أن يخلق الله 
الخلق » مقدسة مباركة ولا تزال كذلك حتى يجعلها الله أفضل أرض الجنة » 
وأفضل منزل ومسكن يسكن فيه أولياؤه في الجنة - 


كما نسبوا إلى جعفر الصادق - وهو بريء مما نسبوا إليه - أن آرض الكعبة 
قالت: من مثلي وقد بُني بيت الله على ظهري يأتيني الناس من كل فج عميق 
وجعلت حرم الله وأمنه » فأوحى الله إليها: أن كفي وقرّي ما فضل ما فضلت به 
فيما أعطيت أرض كربلاء إلا بمنزلة الابرة غرست في البحر فحملت من ماء 
البحر » ولولا تربة كربلاء ما فضلتك » ولولا ما تضمنه أرض كربلاء ما خلقتك 
ولا خلقت البيت الذي به افتخرت » فقري واستقري وكوني ذنباً متواضعاً ذليلاً 
مهيناً غير مستنكف ولا مستكبر لأرض كربلاء » والا سخت بك وهويت بك في 
نار جهنم . 

وهذه البقعة بالطبع لم تنل ما نالت إلا بكونها في معتقدهم مدفن الحسين 
رضي الله عنه. وقد جرت على ألسنة الشعراء وأقلام الكتاب من بعد الواقعة 
وإلى يومنا هذا المقارنة بينها وبين الكعبة » وتفننوا بمختلف أساليب النثر 
والنظم في إثبات فضلها وقداستها وشرفها واستطالة أرضها على جميع الأقطار 
بالفضل والشرف ۰ وهذه الأرض المباركة لم تنل هذا الشرف العظيم في 
الإسلام إلا بالحسين رضي الله عنه كما نص عليه الحديث : وزادها في تواضعها 
وشكرها لله بالحسين عليه السلام وأصحابه » وبناء على غلوهم واعتقادهم في 
الأئمة - والتي قد مر بيان معتقدهم في ذلك في كتابي عن أمير المؤمنين علي 
رضي الله عنه - 
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ولاجل ربط الناس بأضرحتهم ومشاهدهم . وضعوا الفضائل الکبيرة 
والأجور الکثيرة لمن زار تلك المشاهد » ومع الكثرة الکاثرة من النصوص في 
هذا الجانب والتي تتفاوت فیها الأجور والمقارنة بين زيارة کربلاء والحج 
والعمرة لبیت الله الحرام ؛ فإنني سأقتصر على نصین فقط لاحتوائهما على 
معظم تلك النصوص ۰ وتصویر مدی الکذب والافتراء عند القوم » 
واستخفافهم بعقول آتباعهم » وجرآتهم على الله عز وجل فیما نسبوه إلى آبي 
عبد الله جعفر الصادق أنه قال : 

لو يعلم الناس ما في زيارة الحسین عليه السلام من الفضل لماتوا شوقاً 
وانقطعت آنفسهم عليه حسرات ‏ قلت : وما فیه؟ قال : من زاره تشوقا إليه کتب 
الله له آلف حجة متقبلة » وألف عمرة مبرورة » وآجر آلف شهید من شهداء 
بدر » وآجر آلف صائم » وثواب آلف صدقة مقبولة » وئواب آلف نسخة آرید 
بها وجه الله » ولم يزل محفوظاً سنته من کل آفة آهونها الشیطان ۰ ووگل به 
ملك کریم یحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وفوق رأسه 
وتحت قدمه . فان مات من سنته حضرته ملائكة الرحمن » یحضرون غسله 
وآکفانه والاستغفار له » ویشیعونه إلى قبره بالاستغفار » ویفسح له في قبره مد 
بصره » ویژمنه الله من ضغطة القبر ومن منکر ونکیر یروعانه » ویفتح له باب 
إلى الجنة » ویعطی کتابه بيمينه » ویعطی له یوم القيامة نور يضيء لنوره ما بين 
المشرق والمغرب » وينادي مناد هذا من زوار الحسین شوقاً إليه » فلا یبقی 
آحد یوم القيامة إلا تمنی يومئذ أنه كان من زوار الحسین عليه السلام . 

وقد سوّغ هذه المبالغات أحدٌ آئمتهم بذکر فضائلهم وما أعطوا من صفات 
فوق مستوی البشر فقال : إن هذا لیس بکثیر على من جعله الله إماما للمؤمنين › 
وله خلق السماوات والأرضین » وجعله صراطه وسبیله وعینه ودلیله وبابه الذي 
يؤتي منه » وجعله المتصل بینه وبين عباده من رسل وآنبیاء وحجج وأولياء . 

هذا مع آن مقابرهم رضي الله عنهم فیها أيضاً انفاق آموال ورجاء آمال 
واشخاص آبدان وهجران آوطان وتحمل مشاق » وتجدید میثاق » وشهود 
شعائر وحضور مشاعر . 
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ومبالغة فى تقديس تلك القبور جعلوا لها مناسك خاصة بها وهذه المناسك 
لیست خاصة بقبر الحسین فقط » بل إنها عامة بجمیع مشاهد اتم » وقد قال 
آغا بزرك الطهراني آحد شیوخ الشيعة » أن ما صنفه شیوخهم في المزار 
ومناسكه قد بلغ ستين كتاباً » وإليك منسكاً من تلك المناسك الي یودونها عند 
المشاهد باختصار: 


قال الصادق عليه السلام: إذا أردت المسير إلى قبر الحسين عليه السلام ؛ 
فصّم يوم الأربعاء والخميس والجمعة » فإذا أردت الخروج فاجمع أهلك 
وولدك وادع بدعاء السفر » واغتسل قبل خروجك ۰ وقل حين تغتسل كذا » 
وكذا » فإذا خرجت فقل كذا وكذا » ولا تذهن ولا تكتحل حتى تأتى الفرات » 
وأقل من الكلام والمزاح » وأكثر من ذكر الله تعالى » وإياك والمزاح 
والخصومة » فإذا كنت راكباً أو ماشياً . . فإذا خفت شيئاً فقل . . . فإذا أتيت 
الفرات فقل قبل أن تعبره . . . ثم اعبر الفرات . . . ثم تفصيل إلى أن يقول: 
واصنع هذه المناسك. . . ثم ضع خدك على القبر (قبر علي بن الحسين) وقل : 
الو الور اين اجا الصو قير لساك إلى ادر اديه ی 
ركعتين . . ثم تنكبٌ على القبر وتقول . . ثم تخرج من السقيفة وتقف بحذاء 
قبور الشهداء ۳ أجمعين . 

إلى غير ذلك من تفاصيل لبعض ما يفعلون عند المشاهد من طواف بها 
واستقبال لها حال الصلاة وغير ذلك آثرت تركها اختصاراً » وانظر بعضها في 
أصول مذهب الشيعة » كما أن الشيعة تعتقد أن بناء الأضرحة وات غا 
مراقد الأنبياء والأئمة والشخصيات الاسلامية من أفضل المقربات لله سبحانه 
وتعالی . 

وإليك الرد على كل من : 

: قدسية کر بلاء‎ - ١ 


الراشدین أو علماء الأمة فى خير القرون ؛ يدل على قدسية کربلاء أو الفضائل 
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المزعومة لها وغیرها کالنجف وما یسمی بالعتبات المقدسة. وأما الذي جاء فى 
کتاب الله وسنة رسوله من قدسية وفضائل فهي : ۱ 

المسجد الحرام » والمشاعر المقدسة داخل المسجد الحرام وخارجه ‏ 
کالکعبة ۰ ومقام إبراهيم » وبثر زمزم » والصفا والمروة » ومنی » ورحاب 
عرفات » ورحاب مزدلفة والمسجد النبوي وفضل الصلاة فيه » وفضل ما بين 
بيت الرسول ومنبره » وجواز شد الرحل إليه والی المسجد الحرام والمسجد 
الأقصى » وفضائل المدينة » وفضائل مسجد قباء » ودعاء النبي بيه بالبركة 
للمدينة » ووجود الب رکة في صاع آهل المدينة والبقاء بها » وتحریم الرسول كَل 
المدينة وتحریم صیدها وشجرها » وفضل وادي العقیق وبرکته » وفضائل 
المسجد الأقصى وبر کاته وفضل الصلاة فيه » وجواز شد الرحال إليه » ووجود 
البركة حوله » وآنه ثاني مسجد وضع في الأرض بعد المسجد الحرام » 
والاسراء بالرسول بل إليه > وجاءت الایات والأحاديث في فضل سائر 
المساجد وبیوت الله عز وجل ۰ فبین رسول الله 85 کون المساجد بيوت الله في 
الأرض ۰ وفضل السعي إلى المساجد وملازمتها وفضل بنائها . . . إلخ . 

آما ما نسب إلى رسول الله ية في قدسية کربلاء وفضائلها فانه لا يصح في 
ذلك شيء ۰ وهذا يجري حکمه على البلاد والمقابر والقبور والأضرحة مما 
يزعم الشيعة أو جهّال السنة. 

۲ هدي الإسلام في زيارة القبور : 

كما هو في سائر شرائع الاسلام آنها تکون في غاية من الاعتدال 
والسماحة » وصادرة عن حكمة بالغة تضمن لمن عمل بها على بصيرة الفوز 
والنجاح والسعادة » دون أن یتعرض بسببها لأي نوع من آنواع الضلال والشقاء 
في الدنیا والاخرة » کذلك كانت شرعية زيارة القبور في الاسلام ؛ حینما كان 
الناس حدثاء عهد بالکفر والشرك وعبادة غير الله ؛ نهاهم الرسول ِا عن 
الزيارة . حتی یکون هناك برزخ فاصل بين العهدین عهد الشرك وعهد 
التوحيد ۰ وعهد الجاهلية وعهد الاسلام » حتی يذهب ما في النفوس من 
الالتفات إلى الأرض وما عليها مما يقدّسه الناس » وعهد السموّ الروحي 
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والصفاء القلبي والذهني الذي لا يبقى معه التفات إلى غير الله عز وجل »› وفعلا 
حينما حصل ذلك ۰ خاطب النبي بيا أمته قائلاً: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور 
فزوروها فإنها تذكر الموت». وفي رواية : فان في زيارتها تذكرة » وفي آخری : 
فإنها تذكرة الاخرة > وفي ثالثة: فزوروها ولتزدكم زيارتها خيراً » وفي رواية 
رابعة: فان فيها عبرة » ومن حديث أنس رضي الله عنه: ثم بدا لي آنها ثرق 
القلب ودمع العين وتذکر الموت ۰ والدار الاخرة » وتزهد في الدنيا. 


وينبغي أن یحرص الزائر أن تزیده زیارته للمقابر خيراً » وهذا كله فیما 
يخص الزائر » وأما الأموات فان لهم فيها نصيب أيضاً حيث كان یا إذا زارهم 
كما ذكرت السيدة عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله حيو ؛ كلما كان ليلتها 
من رسول الله ئي ؛ يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار 
قوم مؤمنين » وأتاكم ما توعدون غداً مؤجّلون وإنا إن شاء الله بكم للاحقون ‏ 
هم اغفر لأهل بقيع الغرقد. 

ففي هذه الأحاديث بيان أن من مقاصد الزيارة وعللها السلام على الأموات 
والدعاء والاستغفار لهم » قال الإمام الصنعاني ‏ في سبل السلام ‏ بعد ما شرح 
أحاديث الإذن بالزيارة: والكل دال على مشروعية زيارة القبور وبيان الحكمة 
فيها وأنها للاعتبار. . 

فإذا خلت من هذه لم تكن مرادة شرعاً. فهذه هي زيارة القبور في هدي 
الإسلام كما علمهم إِيّاها رسول الله كَكِةِ. فمن أتى بها على هذا الوجه ولهذه 
الغاية ظفر بالأجر والفائدة المترتبة عليها » ومن زارها لغير ذلك فهي رذ عليه . 

ثم إنها إما أن تكون بدعية » وإما أن تكون شركية » بحسب ما يحصل فيها 
من أعمال ويقارنها من اعتقاد وقصد. ذلك هو هدي الإسلام في زيارة القبور » 
وتلك هی أهداف وغايات الزيارة واضحة ناصعة بعيدة عن كل ذريعة تؤدي إلى 
الشرك عا اا ت أصحابها موقن جات عضن القيرد الى د اكرات 
الموصلة الی ذلك . ` ۱ 


القید الأول: ألا تتخذ أعياداً » قال كَلةِ: لا تجعلوا بیوتکم قبوراً , 
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ولا تجعلوا قبري عيداً . وصلوا علي ۰ فان صلاتکم تبلغني حيث کنتم . 

فليس من هدي الاسلام تعيين یوم معين من سنة أو شهر ۰ أو آسبوع 
يخصص لزيارة القبور كما هو شأن بعض الناس . 

القيد الثاني : ألا تشد إليها الرحال » فعن أبي سعید الخدري رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله 5 : «ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجد الحرام 
ومسجد الأقصى ومسحدي». فهذا النهي عن شد الرحال إلى غير المساجد 
الثلائة ؛ مقصود به أن يشد رحله مسافراً إلى مکان بعینه لعبادة الله تعالی فيه › 
ولم يثبت أن أحداً من الصحابة أو التابعین » أو علماء آتباع التابعین سافر إلى 
قبر أو مشهد لمجرد الزيارة » ولم يصرح آحد منهم باستحباب ذلك العمل » 
وقال العلامة صدیق حسن خان في کتابه «السراج الوهاج من کشف مطالب 
صحیح مسلم ابن الحجاج» ۰ وبعد إيراد مختلف الاقوال ومناقشتها » قال : 
وأما السفر لغیر زيارة القبور كما تقدم نظائره » فقد ثبت بأدلة صحيحة » ووقع 
في عصره 4 » وقرره النبي 45 » فلا سبیل إلى المنع منه والنهي عنه ۰ بخلاف 
السفر إلى زيارة القبور فانه لم یقع في زمنه ولم يقر أحداً من أصحابه » ولم يشر 
في حديث واحد إلى فعله واختياره ولم يشرعه لأحد من أمته لا قولاً ولا فعلا . 

۳ البناء على القبور واتخاذها مساجد: 


نهى رسول الله ية آمته عن البناء على القبور وتعظيمها بأي نوع من أنواع 
التعظيم » وآخبر ية آنه لا يفعل ذلك إلا شرار الخلق عند الله تعالى » فعن 
جندب بن عبد الله قال: سمعت رسول الله بل قبل أن يموت بخمس 
تقو لا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساجد » ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ‏ إني آنهاکم عن ذلك» . 


وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : نهی رسول الله ولا أن يجصص 
القبر وآن یقعد عليه ویبنی عليه . 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله كيه یقول : «إن من 
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ففي هذه الأحاديث التي مرت النهي الصریح عن أي نوع من آنواع التعظیم 
للقبور. ومن ذلك » النهي عن اتخاذها مساجد » والنهي عن مجرد البناء 
علیها » وعن تجصیصها . والكتابة علیها. وقد توجه النهي آول ما توجه إلى 
تور تاه لاله ده اه الس بيقن الخاو قن أريابها کر 
قبور سائر الاس » والفتنة لها أعظم من غیرها . وهذا هو الواقع المشاهد فانه ما 
من مشهد إلا ويّزعم أنه بُني على ولىّ صالح » ذي مناقب وکرامات عظيمة 
يرجى نفعه ویخاف انتقامه ۰ أو یُزعم أنه على نبي من آنبیاء الله كما ظهر ذلك 
تخميناً في آماکن کثيرة من بلاد الله ولکثیر من الأنبياء » مع تصریح العلماء أنه 
لا يُعلم على التحقیق واليقين الا قبر نبینا محمد و » وزاد بعضهم قبر الخلیل 
عليه السلام في الموضع المشهور باسمه في فلسطین . 

وقد قال النووي فى تعلیقه على حديث رسول الله السابق : قال العلماء : نما 
فى الس لاسن اا شرن مسجدا وف نع ا ف وا[ فان 
به » فربما آدی ذلك |لی الکفر كنا جری لکثیر من الأمم الخالية . ولما احتاجت 
الصحابة رضوان الله علیهم آجمعین والتابعون إلى الزيادة في مسجد رسول 
الله يلل حين کثر المسلمون » وامتدت الزيادة إلى أن دخلت بیوت آمهات 
المژمنین فيه » ومنها حجرة عائشة ‏ رضي الله عنها - » مدفن رسول الله كك 
وصاحبیه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ؛ بنوا على القبر حیطاناً مستديرة حوله 
لثلا یظهر في المسجد ۰ فيصلي إليه العوام ويؤدي إلى المحذور » ثم بنوا 
جدارین من ركني القبر الشمالیین وحرفوهما حتی التقیا حتی لا یتمکن آحد من 
استقبال القبر » ولهذا قال فى الحدیث . ولولا ذلك آبرز قبره ؛ غير أنه خشی أن 
یتخذ مسجداٌ. واه آعلم بالصواب . 

وقد آمر رسول الله ول بتسوية القبور المشرفة مع قرن ذلك بطمس 
التمائیل ۰ فعن آبي الهیاج الأسدي ‏ رحمه الله قال: قال لي علي بن آبي 
طالب : ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله َيل ؛ ألا تدع تمثالا الا 
طمسته > ولا قير أ مشرفاً الا سویته . 


فهذا آمیر المؤمنين علي رضي الله عنه يبعث رئيس شرطته آبا الهیاج الأسدي 


لطمس القبور كما بعثه رسول الله ٤‏ آي أنه يطبق ما عرفه وفهمه من آمر 
رسول الله ياي بذلك . 

قد صرح العلماء بخلوٌ القرون المفضلة من وجود المشاهد . قال ابن تيمية 
وهو يتكلم عن مشهد رأس الحسين رضي الله عنه : . . . دع خلافة بني العباس 
في آوائلها وفي حال استقامتها فإنهم حينئذ في قوتهم وعنوانهم » ولم يكن على 
عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم من ذلك شيء في بلاد الاسلام » لا في 
الحجاز » ولا اليمن والشام والعراق » ولا مصر » ولا خراسان » ولا المغرب » 
ولم يكن قد أحدث مشهد لا على قبر نبي ولا صاحب ولا من أهل البيت 
وصالح أصلاً » بل عامة هذه المشاهد محدثة » بعد ذلك . 

وكان ظهورها وانتشارها حين ضعفت خلافة بني العباس ۰ وتفرقت الأمة › 
وكثر فيهم الزنادقة والملبسون على المسلمين » وفشت فيهم كلمة آهل البدع › 
وذلك فى دولة المقتدر فى أواخر المائة الثالثة » فانه إذ ذاك ظهرت القرامطة 
ا ی ی ری ا مه دیشر وقزيياً 
عن لمق و بتو بو ار مق و + ولي لو اتير وی بتر 
القداح بأرض مصرء وفي دولتهم أظهر المشهد المنسوب إلى علي رضي الله 
عنه بناحية النجف ٠‏ وإلا فقبل ذلك لم يكن آحد يقول إن قبر علي هناك » وإنما 
دفن علي رضي الله عنه بقصر الإمارة بالكوفة» وإنما ذكروا أن بعضهم حكى عن 
الرشيد أنه جاء إلى بقعة هناك وجعل يعتذر إلى المدفون فيها ۰ فقالوا إنه علي 
وانه اعتذر الیه مما فعل بولده» فقالوا هذا قبر علي؛ وقد قال قوم انه قبر المغيرة 
بن شعبة . . ویقول الذهبی فى ترجمة عضد الدولة البویهی : وکان شيعياً جلداً 
اشر اا فر عم هتفر الام ان وس غليه شم راتا مار 
الرفض ومأتم عاشوراء والاعتزال . ثم قال : وبه ختم ترجمة عضد الدولة. 

قلت : فنحمد الله على العافية » فلقد جری على الاسلام في المائة الرابعة 
بلاء شدید بالدولة العبيدية بالمغرب ۰ وبالدولة البويهية بالمشرق » وبالاعراب 
القرامطة » فالأمر لله تعالی . 

وقال ابن کثیر في حوادث سنة ۳۶۷ ه: وقد امتلأت البلاد رفضاً وسباً 
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للصحابة من بني بويه وبني حمدان والفاطميين » وكل ملوك البلاد مصراً وشاماً 
وعراقاً وخراسان وغير ذلك من البلاد كانوا رفضاً وكذلك الحجاز وغيره » 
وغالب بلاد المغرب » وکثر السب والتكفير منهم للصحابة. ويؤيده كذلك ما 
ذکره السمهودي - رحمه الله - فى كتابه «وفاء الوفا بأخبار دار المصطفی» » وهو 
یتحدث عن قير فاطمة رضي الله عنه - وغیرها من السلف ما کانوا عليه من 
عدم البناء على القبور وتجصیصها . 


وقال الشافعي - رحمه الله -: ولم آر قبور المهاجرین والأنصار مجصصة › 
قال الراوي عن طاووس : إن رسول الله و نهی أن تبنی القبور أو تجصص . 
قال الشافعي : وقد رأيت من الولاة من بهدم بمكة ما یبنی فیها فلم أرَ الفقهاء 
یعیبون ذلك . 

اک تقول إن القرون الثلائة المفضلة مضت ؛ ولیس هناك 
قبور معظمة ولا مشاهد أو قباب ولا غیرها من مظاهر القبورية » ولا شيء من 
طقوس ومراسیم العبادات القبورية » وما حاول فعله الشيعة من ذلك فقد جوبه 
وهارون الرشید . 

رابعاً: خروج الحسین رضي الله عنه في المیزان الشرعي: 

۳ ۱ e e 
التاريخية الخاصة بهذه الحادثة » فد جعلت البعض + یجنح إلى اعتبار الحسین‎ 

ا ب اك 
نصوص نبوية تدين الخروج على الولاة » فقد قال كَكهِ: «من أراد أن يفرق بين 
المسلمين وهم جميع يع فاضربوه بالسيف کائناً من کان) . 

قال السيوطي : أي فاضربوه شريفاً أو وضيعاً على إفادة معنى العموم. وقال 
كلما موسر لللك ار تلقام ٠‏ فإن لم ينته قوتل » وإن لم 
يندفع شره إلا بالقتل فقتل وكان دمه هدراً > وفي الحديث وغيره من ٠‏ الأحاديث 


الفصل الثاني / المبحث الثاني: آهم الدروس والعبر والفوائد #۴ ۱۹ 


المشابهة له جاء تأكيد النبي و على أن الخارج على سلطان المسلمین یکون 
جزاژه القتل ۰ وذلك لأنه جاء لیفرق كلمة المسلمین ۰ والتعلق المبدتي بهذه 
النصوص جعلت الکثیرین یظنون أن آبا بكر بن العربي یقول : إن الحسین قتل 
نيت هل ای موه عل له اا ا ا ا 
یقولون : إن الحسین رضي الله عنه باغ على يزيد» فیصدق بحقه من جزاء وقتل . 

وأما البعض فقد ذهبوا إلى تجویز خروج الحسین رضي الله عنه » واعتبر 
عمله هذا مشروعاً » وجعلوا المستند في ذلك إلى أفضلية الحسین والی عدم 
التكافؤ مع يزيد » وأما البعض فقد جعل خروج الحسين خروجاً شرعياً بسبب 
ظهور المنكرات من يزيد. 

ولكن إذا أتينا لتحليل مخرج الحسين رضي الله عنه ومقتله » نجد أن الأمر 
ليس كما ذهب إليه هؤلاء ولا هؤلاء » فالحسين لم يبايع يزيد أصلاً » واعترض 
على فكرة التوريث دفاعاً عن الشورى ومبادى الإسلام الداعمة لحق الأمة في 
اختيار من تريد » وخرج معه إلى مكة عبد الله بن الزبير وذهبا لأجل جمع الأتباع 
وحث المسلمين على الوقوف في وجه الانحراف الذي أحدث في نظام الحكم 
وقلبه من الشورى إلى الوراثة » واستنهاض الهمم لتصحيح هذا الخلل الذي 
استجد في عالم الإسلام » وبدأت رحلة الحسين لجمع الأتباع والأنصار نحو 
التصحيح وإعادة نظام الشورى ومنهاج الخلافة الراشدة والمبادىٌ الكريمة › 
لا كما يزعم البعض من كونه خرج طمعاً في الحكم والسلطة لأنه ينبغي أن 
تكون فيه وفي ذریته . بتلك النظرة فيها بخس للحسين ومنهجه ولأهل البيت 
ومنهج القرآن وهدي جده عليه الصلاة والسلام . 

إن القول بنظرية النص في علي وذريته قول باطل » ولا توجد أية آثار 
صحيحة لنظرية النص في قصة كربلاء ‏ ولا في غیرها - وقد تحدث عن ذلك 
الأستاذ أحمد الكاتب في كتابه «تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى 
ولاية الفقیه» ؛ وقد تاق نظرية النص على ولاية علي وذريته وأدله الشيعة في 
ذلك في كتابي عن آمیر المؤمنين علي رضي الله عنه . 

إن الحسين رضي الله عنه لم يبايع يزيد بن معاوية وشرع في إعداده العدة » 
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ولم يخرج عن تعالیم الاسلام » التي تشترط الاعداد الجید لازاحة الحاکم 
الجائر حتی یغلب على الظن القدرة على ذلك » فهو قد آعد القوة كما تصورها 
حتى ظنها كافية لتحقيق غرضه » ولكن حساباته ‏ بلا شك كانت خاطتة . 
فالحسين لم يقم بأي خطأ شرعي مخالف للنصوص ۰ وخاصة إذا عرفنا أن 
جزءاً من الأحاديث جاءت مبينة لنوع الخروج. فعن ابن عمر رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله 2 : «الصلاة المكتوبة إلى الصلاة التى بعدها كفارة لما بينهما » 
والجمعة إلى الجمعة ۰ والشهر إلى الشهر يعني رمضان كفارة لما بينهما» قال : 
ثم قال بعد ذلك: إلا من ثلاث قال: فعرفت أن ذلك الأمر حدث إلا من 
الاشراك بالله » ونکث الصفقة ۰ وترك السنة . قال : آما نکث الصفقة ؛ أن تبایع 
رجلا ثم تخالف إليه تقاتله بسيفك ۰ وأما ترك السنة فالخروج من الجماعة. 


والحسین - رضي الله عنه - ما خرج يريد القتال » ولکن ظن أن الناس 
یطیعونه » فلما رأى انصرافهم عنه »> طلب الرجوع إلى وطنه أو الذهاب إلى 
الثغر » أو إتيان يزيد » ولقد تعنّت ابن زياد آمام مرونة الحسین وسهولته › 
وكان من الواجب عليه أن يجيبه لأحد مطالبه » ولكن ابن زياد طلب أمراً عظيماً 
من الحسن ۰ وهو أن ينزل على حكمه » وكان من الطبيعي أن يرفض الحسين 
هذا الطلب » وحُقّ للحسين أن يرفض ذلك » ذلك لأن النزول على حكم ابن 
زياد لا يعلم نهايته إلا الله » ولربما كان حكمه فيه القتل ۰ ثم إن هذا العرض 
إنما كان يعرضه رسول الله يَكِةِ على الكفار المحاربين أعداء الاسلام » والحسن 
رضي الله عنه ليس من هذا الصنف بل هو من آفاضل المسلمين وسيدهم › 
ولهذا قال ابن تيمية : وطلبه أن يستأسر لهم » وهذا لم يكن واجباً عليه . 

والحقيقة أن ابن زياد خالف الوجهة الشرعية والسياسية حين أقدم على قتل 
الحسين رضي الله عنه » فالظالم هو ابن زياد وجيشه الذين أقدموا على قتل 
الحسين ‏ رضي الله عنه ‏ بعد أن رفضوا ما عرض الحسين من الصلح . ثم إن 
نصح الصحابة للحسين يجب أن لا يفهم على أنهم يرونه خارجاً على الامام كما 
ذهب لذلك يوسف العش . بل إن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ أدركوا خطورة 
أهل الكوفة على الحسين » وعرفوا أن أهل الكوفة كذبة » وقد حملت تعابير 
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نصائحهم هذه المفاهيم . يقول ابن خلدون: فتبين بذلك غلط الحسين ۰ إلا أنه 
في آمر دنيوي لا يضره الغلط فيه » وأما الحكم الشرعي فلم يغلط فيه » لأنه 


منوط بظنه » وکان ظنه القدرة علی ذلك . 


وأما الصحابة رضوان الله علیهم الذین کانوا بالحجاز ومصر والعراق والشام 
والذین لم یتابعوا الحسین رضوان الله عليه » فلم ینکروا عليه » ولا أثموه › 
لانه مجتهد » وهو أسوة للمجتهدین به . 

قال ابن تيمية : وأحاديث النبي بي التي يأمر فيها بقتل المفارق للجماعة لم 
تتناوله » فإنه ‏ رضي الله عنه ‏ لم يفارق الجماعة ‏ ولم يقتل إلا وهو طالب 
للرجوع إلى بلده » أو إلى الثغر » أو إلى يزيد » داخلاً في الجماعة » معرضاً 
عن تفريق الأمة » ولو كان طالب ذلك أقل الناس لوجب إجابته إلى ذلك » 
فكيف لا تجب إجابة الحسين ۰ ولم يقاتل وهو طالب الولاية » بل قتل بعد أن 
عرض الانصراف بإحدى ثلاث . . . بل قتل وهو يدفع الأسر عن نفسه » فقتل 
مظلوماً. 

خامساً: بعض الرؤى في قصة الحسين -رضي الله عنه -: 

ومن هذه الرؤى المتعلقة بقصة مقتل الحسین - رضي الله عنه -: 

عن ابن عباس رضي الله عنه - قال: رأيت النبي و في المنام بنصف 
النهار أشعث أغبر معه قارورة فيها دم يلتقطه » قلت: يا رسول الله » ما هذا؟ 
قال: دم الحسين وأصحابه لم أزل أتتبعه منذ اليوم. قال عمار راوي ذلك 
الحديث: فحفظنا ذلك فوجدناه فل ذلك اليوم » وهذا سنده صحيح عن ابن 
عباس . 

وروی ابن سعد بأسائيذه: قالوا: وأخل الحسين طريق العذيب حتی نزل 
قصر آبي مقاتل » فخفق خفقة » ثم استرجع »› وال رایت کان فارسا 
يُسايرنا » ويقول: القوم يسيرون » والمنايا تسري إليهم . 

وقال بعض الناس أن الحسين ‏ رضي الله عنه ‏ بني خروجه على يزيد على 
رؤية رآها لرسول الله ي » وبأن رسول الله أمره بأمر وهو ماض له ۰ وقد اعتمد 
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ویقول الشاطبي : وأضعف هولاء احتجاجاً قوم استندوا في آخذ الأعمال 
إلى المقامات ۰ وأقبلوا وآعرضوا بسببها ‏ فیقولون: رأينا فلاناً الرجل 
الصالح ۰ فقال لنا: اترکوا کذا واعملوا کذا ‏ ویتفق مثل هذا كثيراً للمترسمین 
برسم التصوف ۰ وربما قال بعضهم: رأيت النبي ييه في النوم » فقال لي کذا 
وآمرني بکذا » فیعمل بها ويترك بها » معرضاً عن الحدود الموضوعة في 
الشريعة » وهو خطأ » لأن الرؤيا من غير الأنبياء لا يحكم بها شرعاً على حال ؛ 
الا أن تعرض على ما في أيدينا من الأحكام الشرعية » فان سوغتها عمل 
بمقتضاها » واا وجب ترکها والاعراض عنها » وانما فائدتها البشارة آوالتذارة 
خاصة ‏ وأما استفادة الأحكام فلا . 


وعلیه فلا عصمة فیما يراه النائم » بل لا بد من عرضه على الشرع ‏ فان 
وافقه ؛ فالحکم بما استقر » لأن الاحکام ليست موقوفة على ما یری من 
المنامات » وان خالف ؛ رد مهما كان حال الرائي آوالمرئي > ویحکم علی 
تلك الرؤيا بآنها حلم من الشیطان وأنها كاذبة وأضغاث آحلام . 


ولكن يبقى أن يقال: ما فائدة الرؤيا الموافقة للشريعة » إذا كان الحكم بما 
استقر عليه الشرع؟ فائدتها التنبيه والبشرى كما جاء في الحديث الذي رواه 
البخاري عن آبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : سمعت رسول الله ية يقول: «لم 
يبق من النبوة إلا المبشرات». قالوا وما المبشرات؟ قال : الرؤيا الصالحة » فان 
الرجل الصالح قد يرى في النوم ما يؤنسه أو يزعجه ۰ فيكون ذلك دافعاً له إلى 
فعل مطلوب أن ترك محظور . 

سادساً: إخبار الرسول بي بمقتل الحسین - رضي الله عنه -: 


عن آم سلمة قالت: كان جبريل عند النبي بل والحسين معي » فبكى 
الحسين فتركته » فدخل على النبى ميه » فدنا من النبى وی » فقال جبريل: 
آتحبه يا محمد؟ فقال : نعم. قال: إن آمتك ستقتله » وان شنت آريتك من تربة 
الأرض التي یقتل بها » فأراه إياها فإذا الأرض يقال لها کربلاء . وقد وقع الأمر 


كذلك بعد مضي سنين طويلة 0 وهله معجزة من معجزانه :5 الدالة على تبوله 
سابعاً: انتقام الله من قتلة الحسين ‏ رضي الله عنه -: 


لقد انتقم الله للحسين الشهيد ‏ رضي الله عنه - من قاتليه وعلى رأسهم 
عبيد الله بن زياد » ويزيد بن معاوية » وكل من شارك في قتله لم يَسلم . 

أما عبيد الله بن زياد » فقد قتله إبراهيم بن الأشتر وحز رأسه وأرسل به إلى 
المختار بن أبي عبيد الله الثقفي ۰ يقول ابن عبد البر قتل الحسين ‏ رضي الله 
عنه - يوم الأحد لعشر مضين من المحرم يوم عاشوراء سنة إحدى وستين. . . 
وقضى الله - عز وجل أن قتل عبيد الله بن زياد يوم عاشوراء سنة سبع وستين » 
قتله إبراهيم بن الأشتر في الحرب ۰ وبعث برأسه إلى المختار » وبعث به 
المختار إلى ابن الزبير » وبعث به ابن الزبير إلى علي بن الحسين ۰ وقد صح من 
حديث عمار بن عمير قال: جيء برأس عبيد الله بن زياد وأصحابه فأتيناهم وهم 
يقولون: قد جاءت قد جاءت . فاذا حية تخلل الرؤوس حتى دخلت منخر عبيد 
الله فمكثت هُنيّهة ثم خرجت وغابت. ثم قالوا: قد جاءت قد جاءت ففعلت 
ذلك مرتين أو ثلاثاً. 

أما يزيد بن معاوية » فقد مقته الناس وأبغضوه لمقتل الحسين وثار عليه غير 
واحد » وثار عليه أهل المدينة النبوية الشريفة » فارتکب جريمة أخرى هي 
موقعة الحرة بالمدينة » فلم يمهله الله تعالى » وكانت دولته أقل من أريم 
سنين » وجاء عن أبي رجاء العطاردي قال: لا تسبوا علياً ولا أحداً من أهل 
البيت » كان لنا دار من بلهجيم قال: ألم تروا إلى هذا الفاسق الحسين بن علي 
قتله الله؟ فرماه الله بك وكبين في عينيه فطمس بصره. 

قال ابن كثير: وأما ما روي من الأحاديث والفتن التي أصابت من قتله 
فأكثرها صحيح ۰ فانه قل من نجا من أولئك الذين قتلوه من آفة أوعاهة في 
الدنيا » فلم يخرج منها حتى أصيب بمرض » وأكثرهم آصابه الجنون . 
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ثامناً: القوی المضادة للاسلام ومصيبة کربلاء: 


نجحت القوی المضادة لدولة الاسلام في حدوث واقعة کربلاء » ثم وجدوا 
فیها الفرصة السانحة لتمزیق الجماعة الاسلامية » وتفریق الكلمة بتحویل النزاع 
فقد آتی إليها الصحابة » كما آتی النصاری والیهود » وآقبلت القبائل العربية » 
كما آقبل الموالي » وانتشرت الزندقة والسحر وانتشرت الحلقات المتعارضة 
والمجامع المتنافرة » وشرع الیهود بالکوفة في نشر التلمود » والنصاری کانوا 
ینادون بتجسید الالوهية » فأطلت رژوس مجامعهم السرية مع المراکز المتطفلة 
الخفية » واستغل دم الحسین واعتبروه ذا قيمة في التضحية تشبه دم المسح عند 
النصارى ۰ وتسلل إلى نفوس من أسلم من الفرس من هذا الطریق » یستثیرونهم 
ضد الدولة بحجة أن الحسین كان قد تزوج جیهان شاه ابنة یزدجرد أم علي بن 
الحسين › فارتفعوا بهذه الفاجعة عن مصائب اليش الاعتيادية فشبهوها 
بمصائب الأنبياء » وتسللت من خلالها أفكار أهل الكتاب بسهولة . . واعتبروا 
أن الحسين لم يتألم لما أصاب أهله ونفسه من القتل والإيذاء بل إنه تألم لأن أمة 
جذه المسؤول عن هدايتها بصفته الإمام والحجة ضلت بحربها إياه » وهذا 
يذكرنا بفكرة النصارى عن صلب المسيح وتعذیبه . 

فكان من السهل بذر هذه الفكرة من قبل أهل الكتاب في نفس من أسلم 
حدیثاً » فأقبل الموالي على التشيع ورأوا في الحسين إنساناً روحانياً قدر له الله 
منذ الأزل أن يفتدي الاسلام بدمه » ويحفظه بتضحية نفسه » فقرن بدور المسيح 
المخلص . . . وكان لمستشاري يزيد من النصارى مثل سرجون أثر في تلك 
الأحاديث الدامية وما ترتب علیها من نکبات ومصائب . 


تاسعاً: استشهاد الحسین - رضي الله عنه - نقطة تحول في التاریخ 
الفكري والعقدي للتشیع: 


والعقدي للتشیع » إذ لم يقتصر آثر هذه الحادثة الأليمة على إذكاء التشیع في 
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نفوس الشيعة وتوحید صفوفهم » بل ترجع آهمية هذه الحادثة إلى أن التشیع 
كان قبل مقتل الحسین مجرد رأي سياسي لم یصل إلى عقائد الشيعة » فلما قتل 
الحسین امتزج التشیع بدمائهم وتغلغل في آعماق قلوبهم » وآصبح عقيدة 
راسخة في نفوسهم . 


لقد نظر الشيعة إلى استشهاد الحسین على أنه آهم من استشهاد علي بن أبي 
طالب نفسه + لأن الحسین ابن بنت رسول الله ب » وقد اعتنق الفرس مبداً 
التشيع + وبذلك تمركزت العقيدة الشيعية حول الحسيخ وسلالته دون الحسن 
وذریته » وإلى اعتناق مبداً حق الحسین بن علي الالهي وذریته في الخلافة › 
وأن الامامة باللص لا بالاختیار ؛ بل اعتبر الشيعة سفك دم الحسین فى سهل 
کربلاء ذا قيمة في التضحية تشبه سفك دم المسیح المزعومة عند المسيحية › 
ولم یقتصر التمایز الفكري والعقدي بين آهل السنة والشيعة بعد مقتل الحسین » 
بل إن الشيعة آنفسهم قد آثر فیهم مصرع الحسین » وانقسموا على آنفسهم › 
وافترقوا بعد مقتله إلى فرق » ولكي یکون لمقتل الحسین آهمية خاصة عند 
الشيعة فقد آکدوا على أهمية يوم عاشوراء » وتفننوا في إظهار الحزن في ذلك 
اليوم كما ابتدعوا لفضائل ذلك اليوم من الأحاديث والاثار ما لا يقع عليه 
الحصر » وقد جعلوا البكاء على الحسين يوم عاشوراء يمسح الذنوب ويغفر ما 
تقدم منها » مما جعل الاحتفال بيوم عاشوراء واجباً دينياً يقوم به الحكام 
والمحكومين على السواء ويبالغون في إظهار عواطفهم المذهبية في هذا اليوم 
الحزين . 


لقد أراد واضعو التشيع التأكيد على يوم عاشوراء » وأن يكون التشيع عقيدة 
ملتهبة في نفوس أتباعها » وكانت دولهم تهتم بهذا الأمر » كالدولة البويهية 
بالعراق والدولة العبيدية الفاطمية بمصر » وقد تعرضت لعقائد الشيعة بنوع من 


عاشراً: من دعاء الحسين ‏ رضی الله عنه -: 


دعا الحسين ‏ رضى الله عنه ‏ بهذا الدعاء قبل المعركة: الله أنت ثقتى فى 
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کل كرب ۰ ورجائي في كل شدة » وأنت لي في كل آمر نزل بي ثقة وعدة » کم 
من هم یضعف فيه الفژاد ۰ وتقل فيه الحيلة » ویخذل فيه الصدیق » ویشمت 
فيه العدو » آنزلته بك وشکوته إليك » رغبة مني إليك عمن سواك » ففرجته 
وکشفته » فأنت ولي كل نعمة » وصاحب کل حسنة » ومنتهی كل رغبة . 

إن الحسين ‏ رضی الله عنه - یعلمنا حسن الدعاء والالتجاء إلى الله تعالی 
والثقة به والتوكل عليه والرغبة إليه » فجده یل قال : «لیس شيء آکرم على الله 
من الدعاء» » وقد تعلم الحسين من تعاليم جذه وا » بأن الاستعانة لا تكون إلا 
بالله » والشكوى لا تكون إلا إليه سبحانه » فلا يستعين المرء ولا يشكو إلا لله 
وحده دون غيره من نبي أو إمام أو صالح . 

ويعلمنا الحسين ‏ رضى الله عنه ‏ أن الدعاء لا يصرف إلا لله وحده دون 
سواه + فهذا الحسین - رضي الله عنه - لم يدع رسول الله يكل أو أباه علياً »> وهو 
في هذا الموقف العصيب الذي يودع فيه الحياة » بل دعا الله وحده وتوسل إليه 
فقط. وفى هذا يعلمنا الحسين د رضى الله عله - متهجاً يجب آلا نهد عنه ع 
وغ عفد الدقاء لحاجة المرء ای ا غيرها عليه أذ 
يدعو الله وحده » ولا يشرك فى دعائه أحداً كائناً من كان هذا المدعو » فمن 
آ ج او حرفي ادا ا ابل كبا دعا الم عر 
ع وا ل وا يا على :ع فتاه ان ارف عیفر 
كتاب الله وسنة رسول الله يي وهدي العلماء الربانيين وعلی رأسهم أئمة آهل 
البيت الأطهار. 

قال الشاعر: 
وأفنية الملوك محجبات وباب اله مب ذول الفتاء 


فما آرجو سواه لکشف صرق ولا آفزم السی غیسر الأعساء 


الفصل الأول 
الحسیه 1 نسبه ونشأته وفضائله 


ولا اسمه ونسبه وكنيته وفضائله ا 
تا مولده وتسمیته ولقبه » وفقه النبی فى تسمية الموالید 
ثالثاً: تأذين رسول الله فى أذن الحسين ا 


رابعاً: حلق شعر رأس الحسين رضي الله عنه و 
اسا :ااا O‏ 


تاسعاً: أخواله وخالاته O‏ 


عاشراً: أم الحسين بن علي بن أبي طالب السيدة فاطمة الزهراء رضي 


الله عنهم 23-09099293239 
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الفصل الثاني 
استشهاد الحسين 


المبحث الأول: خروج الحسين واستشهاده 2000009 
أولاً: الأسباب التي أدت إلى خروج الحسين ۰ والفتوى التي بنى عليها 

خروجه رضي الله عنه 00009ب 2 31 

الأسباب التي آدت إلى خروج الحسين رضي الله عنه O Ed‏ 


ثانياً: عزم الحسين على الخروج إلى الكوفة » ونصائح الصحابة ۰۰۰۰ ۳۷ 
١-عزم‏ الحسين على الخروج إلى الكوفة ا ا لل ا وي ل TV‏ 


۲ - مواقف الصحابة والتابعين من خروج الحسين جع و و وي لقث 
ثالثاً: موقف يزيد من أحداث الكوفة 001101 1 CE‏ 
رابعاً: عبيد الله بن زياد » وخطواته للقضاء على مسلم بن عقيل 

وأنصاره 118 1 1ذ[ذ1[ذذذ5#ذآ#[*آ#[#[#[1##أ0أ0 ی E‏ 

۱ اختراق تنظيم مسلم بن عقيل 7- 2 ه121 

۲- سجن هان بن عروة E a‏ 

۳ استخدام ابن زياد للأشراف للقضاء على تمرد الكوفة ees‏ 13 

00000 القبض على مسلم بن عقيل وقتله‎ - ٤ 

۵-فتل هان بن عروة a‏ واه بوره أو ايد درو لا قو و OT Sane‏ 
خامساً: وصول خبر مقتل مسلم بن عقيل للحسين ۰ وملاقاته طلائع 

جیش ابن زياد ا 1 ی E‏ 

ابن زياد يتخذ التدابير الأمنية ا ه2121« 

الحسين يعطي الأذن لأصحابه بالانصراف ل 

ملاقاة الحر بن يزيد التميمي ومعه طلائع جیش الكوفة وف E‏ 

ملاقاة عمر بن سعد بن أبي وقاص والمفاوضات عم وو عدي كله 


الفهرس ۱۱۹ 


سابعاً: مواقف رائعة بجانب الحسین رضی الله عنه 0 ۱ 
ارت وس اساسا o‏ یه ۱۳ 
امير قن العاف ون ھر ر ال ده ۔ 3 
#ادبر اھ پو ردا E O‏ 
4 -موقف التوار بنت مالك الحضرمية 201707 

امناً: موقف يزيد من قتل الحسین + ومن آبناء الحسین وذریته .... ٩۵‏ 

تاسعاً: رجوع أهل الحسین وأبنائه إلى المدينة ۱ 

عاشراً: من المسؤول عن قتل الحسين رضى الله عنه؟ SSE‏ ا 
١‏ - أهل الكوفة ال 00 000000000 
" - عبيد الله بن زياد مم و ی مع وال اع مها م ع ا مك AN‏ 
۳-عمر بن سعد بن أبى وقاص قائد الجيش 0 
٤‏ -یزید بن معاوية 5 ااا VV IS‏ 

حادي عشر : آقوال الناس في يزيد » وهل يجوز لعنه؟ ل ی ۱ 

ثاني عشر : التحذیر من آساطیر حول مقتل الحسین رضي الله عنه ... ۷۷ 
انتقام الله من قتلة الحسين 0000000001 

ثالث عشر : ما قيل من رثاء في الحسين رضي الله عنه وو ديد ۱۱۵ 

المبحث الثاني : آهم الدروس والعبر والفوائد o‏ 

أولاً: يوم عاشوراء ا 0 

© من آداب الاسلام في المصائب 000 RE‏ 
۱-الصبر علیها ویر هب با E‏ بسح مد 7 
۲ احتساب المصيبة والصبر عليها ل ی ا 
۳-الاسترجاع ودعاء المصيبة 117 NU‏ 
٤‏ - اجتناب کل ما يغضب الله E e‏ 
۵ - تهوین المصيبة على النفس بتذکر وفاة النبی اد ss‏ وی ۱۲ 
-مشاهدة النعمة فى المصيبة 00 ل لال 


۷- تذکر القضاء السابق O‏ ی E‏ 
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© رأي ابن تيمية وابن كثير فيما یحدثه الشيعة يوم عاشوراء sens‏ 
© من يتخذ عاشوراء عيداً ل 


9 هدي الرسول یل في يوم عاشوراء 1-77 22131 
ثانیاً: التحقیق فى مکان رأس الحسین رضی الّه عنه E a‏ 


5 المدينة اه aa‏ م له 
ثالثاً: تقدیس أضرحة الأثمة » وزيارة قبر الحسين رضی الله عنه عند 


١‏ - قدسية كربلاء ب ص2 

؟-هدي الإسلام في زيارة القبور 009 0 12100 

۳ البناء علی القبور واتخاذها مساجد 000 
رابعاً: خروج الحسين رضي الله عنه في الميزان الشرعي لسعو كا 
خامساً: بعض الرؤى في قصة الحسين ‏ رضي الله عنه - 0 اذل 
سادساً: إخبار الرسول و بمقتل الحسين - رضي الله عنه - o‏ 
سابعاً: انتقام الله من قتلة الحسين - رضي الله عنه - EE‏ 
ثامناً: القوی المضادة للاسلام ومصيبة کربلاء E‏ 
تاسعاً: استشهاد الحسين نقطة تحول في التاريخ الفكري والعقدي 


000 7 اد‎ 
3 ES E 


